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دراسة لمسرحية 


مجمل الرواية 

أنطوزيو تاجر شريف النفس نزيه الطعمة من تجار البندقية » وقد 
ميت الرواية cael‏ وعلی él‏ من استقامة الاق Sry Ob eke‏ من 
الحزن تغاب على مزاجه . وقد حاول نفر من أصدقائه - وهم سالائیو 
وسالارینو وجراتيانو وباسانيو أن ينزعوا منه هذه النزعة Hy ght‏ بإصفائهم 
الود إياه . 

وکان باساني و أدنى الأصدقاء مرتبة إلى قلب أنطونيو وأصفاهر له وداداً؛ 
وهوشاب أعانه شبابه الغض وكرمه الواسع على أن يفقد ثروته . 

وكان قلب باسانیو يخفق بحب فتاة ثرية واسعة المبراث اسمها بورسیا» 
وهبث ها الأقدار من فضائل النفس ومواهب الق قدر ما وهبت ها من 
واسع الراء . وقد أعانمها le‏ وفضائل النفس التامة فیها على أن يتقدم Wald‏ 
الطاب من طبقة الأمراء والأشراف ليظفروا بها زوجة نادرة SUM‏ . وكان 
من خطابها أمير مرا کش وهو شاب أسمر الأديم لوتحته الشمس فى مسقط 
رأسهء وأمير أراغون » وأمير نابل » وأمير cdl‏ وشريف [نجليزى » ونبيل 

۳ 
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(سکتلاندی . ودخل باسانيو بين هولاء انمطاب المعرين لعله یفوز بالفتاة 
بورسیا دوم جميعاً . 


a‏ يكن أمر اختيار زوج من هؤلاء الحطاب موکولا إلى إرادة الفتاة 

» ولكن آباها أوصى قبل وفاته أن يكون ذلك إلى اقراع على صندرق 

من ۲ aM‏ : أحدهاؤذهى 3 والآخر فضى » والثالث من مادة 

الرصاص . وف هذا الأخير صورة لبو Ny‏ فن aly‏ اختیاره من ths‏ 
عل‌الصندوق الرصاصى كانت الفتاة من نصيبه » وكان جديراً بالاقتران بها . 


pray‏ پاسانیو بين GEL‏ وهو مفلس من‌الال وغی" ہا حب المعتلج 
فى قلبه » فاضطر أن یقترض امال الذى یتقرب به إلى بورسیا حى يلبق 
به موضعه بين انلطاب . فلجأ إلى صديقه الولى آنطونیو - أوتاجرالبندقية ‏ 
الذى كانت أمواله وعروضه كلها على سفنه وفلكه المشحون فيا وراء 
البحار . فاضطر أنطونيو — وفاء #ق, صديقه باسانیو - أن یقترض 
الال al‏ من يهودى فى مدينة البندقية امه شياوك . وقیبل > أنطونيو Joh‏ 
شرطًا وضعه الیهودی‌ف الصلك" وهو أنه إذا فات الأجل ا مضروب لوفاءالدين 
استحق شيلوك البهودى على آنطونیو السیحی أن يقتطع رطلا من الحم 
من صدره .. وقد رضى أنطونيو بهذا الشرط القاسى الوحشى قيامآ بحق 
صداقة باسانيو عليه . ورضى أن Gants‏ من شيلوك على ارم من 
كراهته له واحتقاره إياه > لأنه كان Ble‏ لسماحة النصارى من أهل 





البندقية الذين كثيراً ما أوذوا من رباه الفاحش . 

وتقدم باسانیولیخطب er‏ على الطريقة الى أوصى بها أبوها اميت 
من الاقراع على الصنادیق . وقد أدنى الطمع اللحطاب من الصندوق 
gall‏ أو الفضى Weld‏ باللبيبة فى خيرة لم يكن هم فیها اللحير . . وكأنما 
ألم باسانيو الخير الذى شاءه الله له كا تقضى بذلك حبكة الرواية ‏ 
فوقع اختياره على الصندوق الرصاصى الذى يبشر متاره بقبوله زوجاً مذه 
الفتاة الر رة العاقلة . 

bw‏ باسانيو فى نشوة أفراحه روج الاقتراع على ما يهواه » ولظفره 

بغتاة أحلامه إذا به يعلى أن خسراناً كبيراً قد حل بعروض أنطونيو وأذسفنه 
قد تعرضت لثورة البحار » وأنه أصبح بذلك عاجزاً عن‌الوفاء بدين الیهودی 
فى أجله . وأن الپودی قد أمعن فى المطالبة بتنفيذ حرفية الصك -- 
ol‏ اقتطاع رطل من اللحم من جسد آنطونیو - ما دام قد فات أوان 
أداء الدين . 

وترك باسانيو عروسه الحميلة فى زحمة الأفراح بالزواج منها » مصمماً 
على أن يخلص dle‏ صديقه ال أنطونيو من يد شيلوك الهودى الذی 
لا يرحم » ولو كان فى ذلك حتفه هو . لأنه لا ينسى أن أنطونيو استدان 
الملل من اليهودى لاجله هو لا لأجل نفسه . 

ولا علمت boyy,‏ بالأمر كله وطدت عزمها على أن تدافع عن 
أتطوزيو وأن تخلصه من EAL‏ الى وقع فيا مع شيلوك المصمم على الوفاء 
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بشرط الصلك » وهو اقتطاع رطل من م أنطونيو الذى لا يتفعه الآن فى 
نظر الہودى مال مهما طال . . . 

وتنكرت بورسیا ى زی عام من الفتيان وأجادت الدفاع عن آنطونیو 
الذى ۸ يعرفها » كا ل يعرفها زوجها باسائیو » لأنها كانت متنكرة . 
واستطاعت فى ذكاء وحسن حيلة أن تحیل شيلوك الیهودی إلى Clo‏ 
ذليل . . . فقد استعملت شرط اقتطاع ااحم ضده ء مصممة على أن 
US‏ اللحم بلا قطرة من دم » Lad‏ مع حرفية النص الذى ينص على أن 
رطل el‏ بلا دم . . . وهكذا كان القانون على شيارك لا له » واضطرته 
بورسیا - وهی فى ثوب فی Cle‏ - أن یکتب أمام دوق البندقية عهداً على 
نفسه بأن بنزل عن کل روته يوم وفاته لابنته جسیکا الى كانت سرقت 
قسطاً من ذهب أببها ofl‏ جواهره وهربت بها مع عشیقها السیحی لورنزو 
وهو واحد من أصدقاء آنطولیو . 

ومن عجپ أن یمیش لورنزو وجسیکا پنت شیلوك فى بيت بورسيا 
gual‏ خلال اشتغال هله پالدفاع - متنكرة ‏ عن أنطونيو آمام حكمة 
البندقية dey‏ مشبد من الدوق . 

وبعد انہاء احا aT‏ إلى الصیر الذى صارت al]‏ بخيبة شیلوله 
اليهودى وخسانه وفقدانه ثروته » وصبرورته مدينآ ذلبلا محروماً بعد أن 
كان دائناً طاغيا متجبراً ‏ بعد هذا تنتهى اأرواية بوصول HT‏ الأخبار عن 
نجاة سفن آنطونیو مما كان قد آشیع عن هلا کها » وم السرحية Ta‏ 





۷ 


سعیدا جتمع فيه الأزواج باسانیو وبورسیا » واورنزو وجسیکا کایاتی 
معهم صدیقهم الوفى أنطونيو الذى عادت إليه سفنه وأمواله سليمة صمييحة » 
كا عادت إلى جسيكا  dul‏ شيلوك وزوجة لورنزو أموال baal‏ شيلوك 
الذى تمثلت فى جشعه وحقده وفساد طبعه وقساوة قلبه حفنة من أخلاق 


قومه . 


منابع هذه الرواية 

قصة ناجر البندقية منسوجة من خيوط متنوعة قديمة قدم الطبيعة 
البشرية » Ge‏ ليؤكد مؤرخو الأدب الإتجليزى أن هیکل الرواية كله 
ليس لشكسبير فيه إلا فضل الحبكة آلفنية . فان حكاية الاقتراع على 
الصناديق » وحكاية اقتطاع رطل من اللحم البشری مما يرتد إلى أصول 
تارمخية قديمة من احتمل أن تكون شرقية . على أن حكاية الصناديق كا 
جاءت فى مسرحية تاجر البندقية — موجودة فى مجموعة لاتيئية من القصص 
تسحى : Cesta Romanorum p‏ ) جمعت ف سنة ۰ , وقد ترجمت إلى 
الإنجليزية وطبعت بوساطة ۱ (Wynkiv de Worde‏ » وکانت شائعة بين 
الإنجليز فى عصر أليصابات إلى حد آنہا طبعت ست مرات بين سنتى 
hs ۷‏ ف شاب الشاعر شكسبير . 

أما حكاية اقتطاع رطل من للحم الإنسان فهى موجودة فى الأساطير 
الاریة] dy‏ الأدب الشرق جملة والمصرى القديم خاصة .. وقد ظهرت فف 





۸ 
الأدب الا جلیزی فى قصيدة (Cursor Mundiy‏ سنة ۱۳۲۰ وهی قصة 
دينية شرط فيها اقتطاع بضعة من اللحم من غير أن تراق قطرة من الدم . 
ولعل مرد هذا الزاء القاسى إلى القانون الرومانی العنيف الذى يعطى 
الدائن حق اقتطاع فلذة من لحم المدين . . . ولقد ظهرت قبل شكسبير 
قصص لا بأس بعددها تروى فيها حكاية الرطل من اللحم البشرى كالقصة 
الى كتبها بالفرنسية » . آلکسندر سلفاین » وترجمها إلى الإنجليزية 
« دمقده.آ:1:2 » سنة 16595 . ولعل أقرب هذه الحكايات شبهاً USS‏ 
شکسیر فی مسرحیته تاجر اليندقية هی حكاية «Pecoroney‏ الى أو ردها 
و Giovanni Fiorention‏ » ى مجمرعته القصصية سنة ۱۳۷۸- أى بعد 

وفاة الكاتب الإيطالى الشهیر « بوکاسیو » بثلاث سنوات . 


آما حكاية هرب جسیکا بنت شيلوك بعد أن سرقت بضعة من مال 
أبيها وجواهره فیمکن أن ترتد إلى أصل إيطالى فى القرن الرابع عشر» وذلك 
فى رواية نوفلتينو لسالرنو» فهى تحدثنا عن ابنة ثرى بخیل من آهل نابلى » 
سرقت جواهر bal‏ واتخذت سبيلها فى الأرض هربا مع عاشقها . . . على 
أنها بعد ذلك حکاية شائعة فى مالك الأرض جميعاً . 

على أن الفكرة الرئيسية فى رواية « تاجر البندقية » يقال مها مأحوذة 
من «ملهاة البندقية » الى يزعم » Fleay‏ ) أنها الاثر الأدنى الضائع 
للکاتب Dekker‏ والی كان اسمها : يبودى. البندقية »4 . ممهما 





۹ 


يكن من أمر مصادر الحكايات الى اشتملت علا مسرحية شكسيير فان 
شاعر الاتسانية الذى لا یدانی قد خلع عليها من عبقريته ومن روحه ومن 
سحر لغته ما جعلها رائعة عالية فوق مناط الحكايات والأقاصيص ه 


البناء السرحی ووحدة الزمان والکان 

)13 كنا نسام بالعناصر اارئيسية الى وضعها fal‏ الخبرة المسرح بعد 
طویل من التجارب ۰ والی بنوها على الفتتح › وابتداء العقدة » ونقطة 
التحول » وانحدار نحو اللحتام > والحاتمة ۰ فانه من السام به أن tte‏ 
المأساة تنهى بصراع البطل ضد قوات معادية » ويشهى الصراع بهزعة 
البطل » على حين ینپی فى اللهاة بانتصاره . وعلى ضوء هذه البادی 
نقول : إن « مسرحية تاجر البندقية » هى ملهاة ينتصر فيها آنطونیو على كل 
الصعوبات الى اعترضت سبيله . فعلى حين تتأزم الأمور أمام أنطونيو 
ويعجز عن الوفاء بدين شيلوك فى موعده » وتأتيه آخبار الحسارة لعروضه 
وأمواله وسفنه فى الساعة ای يفرح فيها باسانيو بزواجه من بورسیا دلى 
حين محدث ذلك إذا AT LAL‏ تبدأ » و ذا بالفتاة العرية العاقلة بورسبا 
حول القانون فى براعة وحذق إلى صدر شیلوك » فتختلط المأساة الفرعية 
العارضة باطلهاة الأصيلة » وینتهی ذلك كله بالنهاية السعيدة على نغمات 
الموسيى » وش سفور القمر الطل الضیء على قصر بورسيا بمدينة بلمونت . 

ولقد نحی شكسبير وحدة الزمان والمكان جاثبت فى هذه المسرحية » 





۱۰ 
وجری على وحدة أ كل وأتم ‏ هی وحدة الحياة . وبذلك سار على 
يقة ايتداءية حالف بها المذهب الاتیاعی القديم « الکلاسیکی 6 . 

وتستخرق هذه ا مسرحية فى مقیاس اازمان ربع عام تدور فيه الأحداث 

مدارها » ولكنها تبدو لنا حين نسمعها أو نقرئها أنها تدور فى ساعات 

قصار. . . . على حين تنتقل الشادد من مدينة البندقية إلى مدينة باموات 

طرداً وعكسًا bay.‏ عق لنا أن نقول مع اقائلین : إن الوقت عند شکسیر 

مستقل كل الاستقلال » أو نى كل الغنى عن الساعات والتقاويم . . . 


أشخاص poll‏ ,4 
ليس مبالغة فى القول أن نقول إن مسرحيسة « تاجر البندقية » غنية 
ct‏ وافراً فى شخصياتها. وهو غی لیس فى اک وحده » ولکنه يضيف 
إلى الكيف ما يجعل هذه الرائعة واحدة من جمل روائع شكسبير . ولقد ٠‏ 
قسم الشاعر الانسانی أشخاص روايته إلى مجموعات ٠تشابهة‏ أو غير متشابهة 
ولكها UK‏ الاختيار إلى حد fat‏ كل واحدة »نها قائمة واضحة المعالم» 
ثابتة فى المكان الذی اشتاره ها المؤالف » بحرث لا يختلف وضع مع وضع » 
ولا پتنافر شىء مع شى ء ... فهناك جمرءة یترسط عقدها تاجر البندقية س 
آنعاونیو - وهناك مجموعة يتوسعلها شيارك > رجمرءة تترساها النناة a ji‏ 
العاقلة الحصيفة بورسيا . على أنه ليس من الانصاف وحن فى عرض 
تحلیل شخصيات المسرحية أن نغفل الإشارة إلى جسيكا بنت شيارك وهی 
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الى شغفها Sal‏ السیحی لورنزو cm‏ فهربت معه با حملته من آموال 
أبيها البخیل وجواهره . وهما شخصان ذوا دورین عارضین فى الرواية » 
إلا أنهما يكبران شيا فشيئًا فى خلال المسرحية حى Wy‏ من أهم 
عناصرها . ولنبداً بشخصية : 


أنطونيو ( Antonio‏ « 
هو شخصية هامة جذابة فى المسرحية» وش طيبة طبعه وسلامة نفسه 
ما fat‏ منه بطلا طيباً إذا ووزن عقابله شیاوك . ويبدوعلى ملامح وجهه 
الطيب ما يبين عن أنه fate‏ النفس بهموم ثقال » فهو حزين فى أول 
مشهد من المسرحية حرا م يستطع أن يكشف عن أسبابه لصديقيه سالارينو 
وسالانیو فقد ظنا أن به لوعة من وجد Taye gh‏ من توقع خسارة فى جارته. 
إلا أن مات الكابة البادية Whe‏ على وجهه لم تستطع أن تغير شيا من كرم 
نفسه ورفيع صفاته . فهو جواد بأعزما علاك » لا يضمن عذخور التلاد على 
أصدقائه » وهو صبور فى الحن . عاف عن الزلات » حر حين يحب » 
وصريح حين یکره ؛ وهو يحب الال لا لذات المال » ولكن ليعين به 
صديقا أو يسعف به مكروباً . ألم تدفعه المروءة إلى أن يضمن صديقه 
باسائيو عند اليهودى شيلوك الذى أقرضه المال على شرط أن يأحذ رطل لم 
من جسمه إذا فات موعد وفاء الدين و يستطع المدين وفاء ؟ وقد ظل 
أنطوزيو طول المسرحية طيبآ من جميع نواحيه » إلا أنه كان شديد الوطأة 





۱۲ 
فى حملاته اللسانية على شيلوك الیهودی حين كان بنعته بأشنم الأوصاف 
وأقذر النعوت ¢ وحين أعلن أمام دوق البندقية أنه نميا صابراً لا ترميه به 
نفس شيلوك الحبيثة من الرزايا . ولقد استسلم أنطونيو المصير الذى يريده 
به اليهودى من قطع رطل من all‏ من جسمه » وی - فى غير سخط ولا 
جزع سس لو حضر صديقه پاسانیو ليرى يعينيه كيف جاد بحياته فى سبيل 
الوفاء بدينه . وهنا يتغير موقف الحخاصمة واحا AT‏ بين شيلوك وأنطونيو حیعا 
تتولى بورسيا الدفاع عن أنطونيو » فتجعل من حرفية القانون سلاحاً ضد 
شيلوك بدلا من أن يكون سلاحاً ق يديه . وتنجلى هذه الغمرات كلها 
ضد آنطوئیو عن انتصاره وانتصار صديقه باسانيو » كا تنجلى عن سلامة 

سفنه الى أشيع YT‏ كانت قد صارت إلى هلاك فى عرض البحار .. 


پاسائیو « Bassanio‏ » 
هو صدیق آنطونیو الذی افترض له الال بضانته من شيلوك وکان 
باسانيو محاجة إلى المال ليتقدم به إلى حطبة الفتاة الوارثة الحميلة بورسبا . 
فكل نة لقيها آنطونیو كانت من أجل باسانیو. وكان كل شىء فی 
السرحية ینبی" Ob‏ باسانیو هو المقدور أن يكون زوجاً لبورسيا ابلدميلة على 
الرغم من ازدحام الطاب من الأمراء على بابها . فجاء اقتراع الصناديق 
من نصيبه مؤ يدا لاختيار بورسيا لو كان فا وحدها الحيار . فهو فی سرى 
النفس نظیک السلوك . وهو فوق ذلك رقيق اس . ما كاد dy‏ — وهو 
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فى میاهج العرس بزواجه من بورسيا ‏ بأزمة أنطونيو والحاح اليوودى 
عليه Law‏ الشرط ف اقتطاع رطل اللحم من جسمه» حى ترك زوجه 
الحميلة فى لبلة عرسپا وحف إلى مکان الحا كة لعله يفتديه أو يسعقه بالال 
الكثير الذى أمدته به بورسيا لو أمعن اليبودى شيلوك وغالى فى المطالبة Sle‏ 


بورسيا « Portia‏ ) 
هی الفتاة الورثة الثرية » الى أراد ها أبوها قبل أن بموت أن تتزوج 
عن طريق الاقتراع على صناديق ثلائة : أحدها ذهبى » ولثاف فضی » 
واثالث رصاصی . فلم يكن اختیار بعلها ها ‘ وإنما لما SH‏ به القرعة بين 
الطاب الكثر الذين تقدموا للخطبتها . وقد كانت تری‌ما يشق عليها أن 
US‏ فتاة عاقلة مثلها غير قادرة على bd‏ من تحب» أو رفض من لا تحب . 
cls‏ الأقدار السعيدة كانت مب“ ها السعادة حيما وقم اختيار الشاب 
باسانیو على الصندوق الرصاصی الرابح . ولكن باسانیو فقیر لا بقوی على 
منافسة اللطاب الأثرياء » فلجاً إلى صدیقه آنطونیو — تاجر البندقية س 
ليقرضه الال . ولکن آنطونیو - فى عمرة من الضیق المالى ‏ با إلى 
آلپودی شلوك الحشع الحقود . وبا کادت بورسیا تعلم tons‏ آنطونیو حين 
عجز عن وفاء الدين فى أجله » حى هنت لتنقل أنطونيومن تصمم الیبودی 
شيلوك على تنفيذ الشرط القاضی باقتطاع رطل لم من جسده . إن أنطونيو 
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قد أسلف ها يدأ غير مباشرة حين ضمن القرض الدى أخذه باسانيو لیتقدم 
إلى حطبتها » فكيف تقصر الآن عن معونته فى النكبة الى مى با أمام 
شيلوك ؟ لقد تدكرت فى زی عام شاب لتدافع عن أنطونيو وتنقذ حياته من 
يد اليبودى العنيد الحقود . ولقد كان موقعها فى المدافعة أمام دوق البندقية 
موقعاً اختلط فيه الشعر بالفلسفة . وامتزج فيه الوقار الرصين بالسخرية 
اللاذعة . وما أروعها وهى تلجأ إلى لغة الشعر لتتحدث عن الرحمة حديثاً 
تحاول أن تلين به قلب اليهودى الذى قد“ من صخر ! وما أذكاها وهی 
حول القانون ضد شيلوك ! فإنها اشترطت عليه أن يقطع اللحم من جسم 
أنطونيو بلا قطرة من دم » Vy‏ قضی عليه قانرن البندقية عصادرة أمواله 
وأملاكه » وهنا اضطر شيلوك ‏ مكرهاً ‏ إلى أن يرضى بأن برد إليه أصل 
قرضه من غير تنفيذ لشرط اللحم ! ولكنه فى الهاية خسر قرضه» وخسر 
ماله كله الذى ذهب إلى ابنته جسيكا وزوجها لورنزو . . . ود باغ من 
حكمة بورسيا أن الكاتبة السز جايمسون قالت : « إن شكسبير هو الفنان 
الوحيد ‏ يجانب الطبيعة ‏ الدى يستطيع أن يحيل النساء عاقلات حكمات 

من غير حاجة إلى أن يجعل pe‏ رجالا » . 


Shylock شياوك‎ 


إذا كانت بورسيا هی جمال هذه المسرحية فان شيلوك اليبودى ابلشع 
هو سر القوة الكامنة فيا . وقد حاول شكسبير أن ant‏ کل خصائص 
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الود وصفاتم العامة فى شخصية شيلرك ۰ الذی يمثل الشعب الیهودی 
أصدق تمثيل . ففيه مهم تلك الكبرياء العاتية التى لم ةف MeL‏ خلال 
العصور عن أن تثير العداوات » وفيه ذلك الشح الفرط الى يقود إلى 
eo]‏ البغيض » وفيه مهم ذلك الضعف والذلة . فهو ى ot!‏ موذج من 
آلام اهود وکراهیتهم . وقد كان هو نفسه موضعاً للازدراء الشدید 
والإهانات التصلة من احیطین به من مسیحی البندقية , 

وکان له بینهم أعداء ورى نفسه أكبر من مصام » وان كان 
أضعف من مقاوسهم . على أنه فرق ذلك لم يكن فى ببودیته با کترمنه 
فى شيلوكيته . . . فله من السات الخاصة ما يزيد على سات قومه . .. 

ولقد صوره شكسبير حقوداً منتقماً أكثر منه طماعاً جشعا ؛ فان 
الحقد كان يجرى فى مفاصله مجرى pall‏ .. . فقد أنساه حقده حب الال 
وهو eels‏ أنطونيو أمام دوق البندقية » حى لقد رفض أن يدنع له دينه 
Gril‏ مضاعفة لقاء أن يشى حقده باقتطاع رطل من gall‏ من جسد 
آنطونیو . وکل ذنب آأنطونیو لديه أنه رجل تجمعث فيه أكرم خلال 
المسيحية — أو الإنسانية - فهو مسیاح کرم منجد مغيث الملهرف لایقرض 
بالربا Tiles‏ ولایتعامل‌به. حى لقد قال عنهالناقدالأديب ر :(H?N? Hudson‏ 
hy‏ كان ابلشع والحرص LA‏ هوى نفسه الذی os‏ فيه op‏ الفضائل 
السيحية الى لا تتفق مع ذلك بدت فى عينيه من أكبر الذنوپ » . 

ولقد بلغت شهوة المال والحرص عند شيلوك Mo‏ جعلت منه شخصاً 





۱۹ 
بليد الس ۰ وضیع الفس . فلم يحزنه شیء em‏ فرت ابنته جسیکا مع 
عاشقها السیحی لورنزو GST‏ من حزنه على الال الذى هربت به . 
كأن الشرف عنده شی» لااعتبار له جانب الال . ویقول حيها علم نبأ 
هروما بالمال والمصوغ : «من لی gul‏ ميتة عند قدب » والاستان فى 
wal‏ ؟ ! ۲ . 

وبلغ من بلادة حسه أنه ألف أن یسمع أفحش الطعن فيه فلا بتحرك 
ولا يثور » ولا یبدی آية من OUT‏ الغضب . وكثيراً ما ندد به أنطونيو وباسانیو 
وأصدقاؤهما فلم ید" عليه أنه سمع من واحد مهم كلمة ۰.. ویتمتع 
شيلوك - لو صح هذا التعبير — بنصيب كبير من المكر واللحبث الذى 
بدا جليمًا فى الحاورة بینه وبين نطونيو وباسانيو » حیما جاءاه لطلب القرض 
منه .كا بدا Cle‏ فى الحاورة بینه وبين سالانیو وسالارینو حیغا فات أجل 
الدين وحق Lis‏ الشرط القاضى على أنطونيو باقتطاع رطل من لم جسده 

وإذا جاز نا هنا أن نعود مرة أحرى إلى حقد شيارك فإنه كان حاقداً 
على المسييحية بحکم بهودیته + وکان حاقداً على أنطونیو AY‏ کان بسخر منه 
من ذاحية » ولأنه كان تاجراً شريفاً Td‏ غير مراب ولا حر يص على مال ؛ 
وكان Lae‏ على لورنزو المسيحى صديق باسانيو لآنه أغرى ابنته جسیکا 
بمغريات الب فهربت معه من بيت أبيها شيلوك حاملة معها ما حملت 
عن ذهبه ومصرغاته . 

ولقد ضاع ذلك الهودی التاعس فى ale‏ اللحصومة بينه وبين أنطونيو 





۱۷ 


ضياعآماديًا لاقيامة له بعده... بفضل براعة بورسيا فى الدفاع . فضاعت 
آمواله كلها الى أنفق الساعات فى جمعها لتذهب إلى لورتزو السیحی 
الذى تزوج پابنته جسبکا . وعاد من صفقة القرض الى كان يحسبها رابحة 
يأفدح خسران . : 

ولقد بلغ من ۳ الدور الذى قام به شيلوك أن السرحية کادت 
تسمى باسمه بدلا من ! سم أنطونيو تاجر البندقة . فقد dey‏ فى Jol‏ 
السجلات القدعة » Stationers Shits‏ » تعريف od‏ المسرحية 
هكذا : « هذا كتاب تاجر البندقية » أو كما يسمى بامم آخخر : ar,‏ 
البندقية » . ولقد Why‏ هذا النعس الوثيق على أن شكسبير كان فى شك بن 
أن يسمى مسرحيته بإحدىالتسميتين نسبة إلى أنطونيو أوشيلوك Ch.‏ 
ما كان الأمرفإن شيلوك هو « شخصية » هذه المسرحية . وما عداه من 
الشخصيات فتبع له . ولكن أنطونيو من ن dol‏ الدراما هو شخصية هله 
الرواية » فلولاه ما كان لشيلوك ظهور . 


جسیکا » Jessica‏ ¢ 
ابنة شیلوك الهودى ۰ ولكلها لا تبدو فى أى موقف من مواقفها فى 
السرحية على صورة تنفر القاری أو الشاهد . فقد اجتمع ها من اللطلف 
والوداعة والحمال ما ينسينا كثيراً من سيئات أبيبا» حى لقد يظن اللان” 
أنها ليست من طيئته »> ولا من ديانته . فهى ها يقول سالار ينو Ve‏ 





۸ 
شيلوك بعد حادثة هرجا : « بين دملك ودمها من‌البون مثل ما بختلف 
النبيذ الأحمر عن النبيذ الأبيض ۱ . 

على أن فرار جسیکا فى ذاته مع عشيقها المسيحى لورنزو قد 
محملنا على فرض احهالين لا ثالث شما: فإما أن تکون الفتاةفتاة غير طيبة » 
وإما أن يكون أبوها غير طيب . وخاصة بعد أن سرقت معها جمهرة من 
مال Gal‏ ولکننا حين نلعمس ها العذرف الفرار من بيت ضرب الشح 
oly‏ و«التقتير عليه بجرانه » فإننا لانعفيها من بعض الاوم على سلوكها هذا 
ومن عجب أن هذه الفتاة احرومة قد آلت Lal]‏ أموال أبيبا شيلوك بعد أن 
خسر قضیته مع ألطونيو . وصار مصیداً بعد أن كان طالب صيد . . 


لورنزو « «Lorenzo‏ 
هو غاشق جسیکا ابنة شیلوك الیپودی . وقد هرب بها فى ليلة كان 
أبوها فيا مدعرًا إلى حفل تنکری. وساعده على المرب بها وبا مال الذی 
حملته جراتیانو وسالارينو » وثما من أصدقاء آنطونیو وباسانیو » LETS‏ 
كان شيلوك بحس" با سبحدث تلاك الليلة » فقد حاطب ابنته موصياً إياها 
بتغليق الأبواب وإحكامها وحذرها أن تذهب إلى النافدة لتطل منها ... ومن 
عجب أن هرب جسيكا مع لورنزو إلى بيت بورسيا وزوجها باسانیو > 
وأن يتو العاشقان SL IAI‏ الإشراف على هذا القصرحى تعود بورسيا منجزة 
مهمة دفاعها النبيل عن آنطونیز وهی متنكرة فى بزة فى من أقدر الحامين ۔ 
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بقیت بعد هذا شخصیات جرائیانو وسالارینو Wy‏ من أصدقاء 
آنطونیو وباسانیو. وقد بلغ بهما صدق الودة وخلوص الحب حد ‏ يضمهما 
فى إطار فرید نادر من الصداقة الى تجلى مثلها الرفيع فى أنطونيو. 

CAA صديق شيلوك فهو شخصية ثانوية‎ Gye! طوبال‎ Ul 
... ولكنه على كل حال كان يحمل إلى شيلوك أطراف الأخبار وأسرأها‎ 
حمل إليه نبأ خسارة سفينة من سفن أنطونيو» كما حمل إليه فى اللحظلة عينها‎ 
نبأ عن ابنته امار بة جسيكا آنا أنفقت ثمانين دوقية ذهبية فى ليلة واحدة.‎ 
! بمدينة جنوة . . . ويا للمفارقة بين النبأين‎ 

أما شخصية لسلو جوبو (Lancelot Gobboy‏ فهى شخصية 
تعتمد على عنصر الضحك والغرابة . لقد كان فى خدمة شيلوك الیبودی ؛ 
ولكنه وجد من سوء عشرته مالا ینطمع بالبقاء عنم » فتركه إلى خدمة 
ياسانيو . GLY‏ أن بيت شيلوك كان يشبه قطعة من ابلحم ... ولقد 
عبرت عن ذلك جسيكا ابنة شيلوك حين خاطبت لنسلو جوبو قائلة : 
« أنا متكدرة لتركك GT‏ » وستكون لك وحشة فى هذا البیت اببهنمی» . 
ولقد انتقل لنسلو إلى بيت باسانیو - أو إلى قصر بورسيا — حيث أوت 
إليه جسيكا مع عشيقها وزوجها اورنزو » وحيث صارت إليها ثروة أبيها. 
شيلوك وأمواله الواسعة . . . 


Converted by Tiff Combine 








مقدمة للمعرب 


أصل هذه القصة أحدوثة » وما أصغرها من أحدوثة » جرت على 
الألسنة فى إيطاليا وتداولها نقلا Yio‏ سائر الأثم : محصلها أن فتاة ذات 
مال وافر وجمال باهر وعقل كالكوكب الزاهر » كان قد مات عما 
أبواها »> فخطبها إلى نفسها ملك مراكش وأمير آراغون فى جملة النبهاء 
من حطبہا . ولكنها مالت إلى شاب رقيق الحال من مسقط رأسها ومن بی 
جنسها » استدان الال الذى أنفقه فى الزلی bel‏ بضیان صدیق له فقير 
alte‏ » رهن لليبودى الذی آقرض ذلك الال رطلا من و صدره . 
فاستخارت الفتاة الله فى مستفبلها» وناطت آمرها بثلاثة صنادیق : ذهی 
وفضی ورصاصی » جعلت ق الأول مہا جمجمة میت وف الثانى رأس 
هزأة abl‏ » وفى الثالث رسمها » فن اختار من اللحطاب الصندوق الذی 
فيه رسمها أصبحت له حليلة . وقد جاء فى هذه الحكاية ما مجیء عادة فى 
کل‌حکاية من UT‏ : أن حبيب الفتاة هو اللى al‏ الصواب» ففرحت 
به . واحتالت لانقاذ صدیقه من تبعة ضمانه یهودی» بأن تزیت بزی . 
عالم قانوق » وقضت على امرالى . 

طالع شكسبير هذه الأسطورة من أساطير السلج فى تلك الأيام » 
فا أجالها إجالة فى ذهنه المبتدع حى بدأ بها فصورها جملة فى أحسن 

۳۱ 
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ظروف الحياة زماناً رمکاناً علی کل وجوهها » وفید أوابد الشکل من کل 
نواحی الفن dy‏ کل مراميه » جامعاً فى ذلك كافة بين البکی والمضحك 
جمعاً خلاباً غريباً » مازحاً ما یخضب وبا برضی أوما بسوء وما یسر مزجا 
رائعاً عجيباً . 

اقرأ ‏ رعاك الله : هذه القصة عل الحو الذی نحاه شكسبير فى 
جعلها حكاية عن الحقيقة تتبين عجباً عجاباً . وأى عجب عجاب 
كإخراجه من تلاك الأنقاض المتداعية التدابرة غير المئاسكة أنقاض 
الأسطورة العتيقة صرحاً Lot‏ مشيداً ليس فى جملته ولا فى تفصيله 
إلا أفانين صادقة من الحوادث الإنسانية عقدمانها ونتائجها الى هی أبداً 
قدرعة وأبداً جديدة . 

الآن أصبحت تلك القصة ولا موضع فیها اسؤال السائل عن شىء 

يتمم ما فیپا من الدروس الا جماعية الرتبطة عوضوعها وبکل‌ما يتحرك ی 
ait‏ . أصبحثت ولا محل فما لتمى من یتمی tle‏ صديحة لحديث 
مسوق ۰ أو dad‏ مناسبة لقام ذی بال » أو عبارة أ إشارة كان خسن 
أن توجد فى مكان معلوم . 
فإذا فرغنا من النظر إلى جملة القصة “de‏ نقاب الطرف ف التفصيل 
العنوی : ۱ 

خحذ الاشخاص وتبين کنه کل مہا تر آبة شكسبير الکبری : آية 
تعمقه إلى كنه الانسانية فى كل حى من أحیانها على اختلاف البيئات » 





۲۴ 
ما تتصور حادثة إنسانية شعرية» معطباً إياها من BAS)‏ والندورة ما صيرها 
من خرافة عامية تقصبا العجائز على أحفادها وحفائدها إلى رواية تمثيلية 
من آسمی الروائع الى جادت با قرائح المبدعين فى هذا الفن . 

ثم طفق Lon‏ أجزاءها ويرتب مشوقاتها ويصل بالأسباب الفكرية 
الدقيةة ما بين أوائلها وغاياتها ؛ وههنا جد المطالع شخصاً يتمثل به كل 
قصد بحيث او بحث نى الإنس كلهم عن أجمع من هذا الشخص 
لقومات الصفة الى آراد المؤلف أن يظهره متصفاً بها لا وجد أثم ما هو 
ف تقدير شكسبير : 

وما بالك بعد هذا بالكساء اللفظى الذی كانت أزواج تلك العانی 
خليقة أن تكتسى به ! إن العجم على ضخامته وسعته الطائلة لمتضائل 
ومتقارب الحوانب وبتحفز الأصداء للإجابة بين يدى شكسبير > 
كالطبيعة بأس‌ها حين يصور » أو كالنفس الإنسانية فى أقصى حدودها 
جلالة” أو دقة” حين يتخيل › أو كالقلوب التأثرة LL‏ حين ينصت 
إلا ویجمع من حساتها مادة حكمه ليقرر . 

ما ازددت قراءة لمنظومة من منظومات هذا الرجل » قصيدة فلة 
كانت أم رواية > سؤالا فى عرض Bole‏ بين شخصين أم Une‏ » كلمة 
جد ألبى بها فى ملامة أم كلمة مزاح » إلا ازددث له HLS]‏ . وناهيك 
مئه بشاعر سمت به العبقرية إلى أوج جلالها ۰ جعل القصة التمثيلية 
Ve‏ غير محدود للوصف » فبين بها أحوال النفس على اختلافها ۰ وقلب 





۲٤ 
. وتعدد الناشی" والصفات ۰ وتنوع المعايش والکروهات والمشهيات‎ 
تجد الطمع فتقول لا يصوّر بأدق من هذا ؛ تجد الحبن فتقول لو تمثل‎ 
وفلان وفلان وقد‎ OMY رجلا لكان هذا ؛ تلمح الحقد فتقول كأننى‎ 
کشف کل عن جزء من الحقد الذى فى قلبه فاجتمع من الثلاثة الأجزاء‎ 
هذا النوع التام من الحقد بل النوع الأتم 2 وهكذا الحكم فى كل‎ 
. ما تصدى شكسبير لاظهاره ,عظهره البشرى‎ 

إذا بلغ الوفاء من الصديق للصديق أسمى مبالغه الى شهدناها » 
أو جاءنا بسيرها التاريخ من عهد أرسطاطاليس الذى يؤثر عنه تحبیذ أرق 
معنى ی معانى الوداد » فهل پزید شیئ على ما جعله شكسبير ف نفس 
« أنطونبو » من معجزة الوفاء وأجراه على لسانه من بديعها ؟ 

إليك ما يقوله حين يستعين به صاحبه على اقتراض الال الذى به 
يقئرب إلى مالكة لبه ۰ ويتوصل إلى مطمح نظره ومطمع قابه : 

« أنطونيو : ما كان أغناك ‏ على علمك بى - عن إضاعة الوفت فى 
الاحتيال للاستعانة days‏ . إنك بارتيابك فى خلوصى لك لتسوءنى IST‏ 
ما لو أضعت “Ue‏ ثرونی بأسرها . قل ما ترجوه منی فبا تعرفى قادراً 
عليه فقد أجبت . تكلم ) . ١‏ 

ثم إليك ما يقوله أنطونيو حين يشترط اليبودىإقراراً منه بأنه إذا لم 
يف بالدين المطلوب فى يوم كذا بمكانكذا أوجب للیبودی عليه اقتطاع 
رطل من لحمه فى المكان الذى تاره من جسمه » فقد كان أول جوابه 





Yo 


هذه الکلمات الى هى من آکبر ما قيل فى التفدية للصدیق بالتفس 
والنفیس : « أوافق بارتياح على هذا الشرط » . 

ثم إليك ما یقوله آنطونیو مودعاً » وقد وقف من الوت قيد خخطوة » 
وبی له من العمر فسحة دقيقة أوثانية لايحسب لها ثانية» وعوت عندئك 
من أجل صدیقه أبشع الميتات وأشدها إيلاما اتصور » فضلا عن ابیان 
الى » سامعاً ورائي »> شحذ المدية على نعل اليهودىالذى يتأهب لقتله : 

« أنطونيو : شىء غير كثير . أنا متأهب وصابر . هات يدك 
ياباسانيو وتلق" وداعى . لا يحزنك أن صرت هذا المصير من أجلك » فإن 
المقادير رفقت بى رفقاً ليس من مألوفها فى مثل مصابی. فن مألوفها أن 
تب من فقد جاهه Eo‏ غائر العينين مثقل ابلبین بالغضون » يتوقع 
شيخوخة البؤس والفاقة . أما أنا فإنها أنقدتى من هذا العذاب الطويل » 
وغاية ما أرجو أن تذ کرنی يخير لدى عروسك الشرفة » وتخبرها كيف 
كانت نهاية أنطونيو وتصف مبلغ حى لك » (aay‏ بنك مما ألم بك حين 
شبدت میتی + فإذا فرغت من ذلك» أن تسا ” ألم يكن لى صديق؟” 
ثم أن لا تعاتب نفسك على وفاة ذلك الصدیق فانه هو غير آسف على 
إبرائلك من دينك مع علمه أن مدية الببودى لو انحرفت Sole gf‏ قليلا 
لذهبت بالقلب كله فداء للك » . 

فإذا انتقلنا إلى تمثيل ابلمال أصلح ما يكون لتزدان به الزوج الصالحة 
مج ما يكون رسما حسيثًا للكمال ؛ فهل ہیا لنا ملك فى شكل بورسيا 





۳۹ 


وهی تقول لعاشقها الذی وفق فصار زوجاً ها : 

« بورسيا tal:‏ اشمام باسانیو » هأنذا لديك كا نا » ولولا أمر 
جددته فى نفسی لاجتزأت بالنعم الى منحها dy‏ آستزد . ولکنیی غدوت 
متمنية من أجالك لو رجحت ستين مرة على ما أعادل اليوم » ولو كنت 
آلف مرة أجمل » وعشرة آلاف مرة أعظم جاها ؛ فتكبر حظول فی 
عيئيك » ولو كان لى من الفضائل واحاسن والأموال والأص.حاب أعداد 
لا تنفد . إلا أننى - ولا فخر — غير خالية من شىء يقدر بقدر » فا 
أمامك فتاة معصر نقية غرة تعتد من لطف العناية بها كوا لم تزل لدنة 
صا حة للتقويم » ومن سعد طالعها أا ليست من ابمهل بحیث تستعصى 
على التعلم ‏ ومن تمام نعمائها أن عقلها طبع یدعوها إلى إلقاء زماءها 
عن رضى بين يديك والإقرار عن خضوع بأنك سيدها وأميرها وملیکها . 
فأنا وكل مالى قد أصبحنا لك الوم . كان قبلا هذا القصر المشيد قصرى» 
وكنت «ولاة نخدم وحشمی » وكان بيدى قياد نفسی . أما الآن فالدار 
والتبع والمتبوعة فى تصريف بنانك يا ول أمرى » . 

کل ولاف عجب » وان عند شكسبير لأعجب : هذا شیلوخ 
البوودى الطماع » الرایی » الحريص إلى التقتير » الذى لا تسخو نفسه 
« بالدوق» ينفقه فى اقتناء الدواء إذامرض وأوشكت العلة أن تقضى tage‏ 
قد تأصل بخض النصرائية من نفسه حى إنك لتراه على الاقيضين فى آن: 
يثور به الحرص فيبكى » وی بكاء » على أعلاق سرقہا ابنته وفرت ب 





۳۷ 


مع شاب مسيحى » ثم يشب به عامل الحقد الدینی فیتغلب فيه على ذاك 
العامل ويحركه إلى Ball‏ عن ثلاثة آلاف دوق ذهباً » بل عن سنة لاف » 
بل عن oH‏ عشر ألفا تعرض عليه فداء » فیأباها کأنبا أقل من درهم 
dz)‏ من آنطونیو النصرافى . 
وهل ی إظهار التنازع بين الاحساسین المنضادين ف النفس الواحدة 
eu!‏ من هذه العبرة الى جاء مہا شكسيير بين AL‏ والحزل ؟طالعوا فی 
دقائق معدودة هذا الحوار بین شیاوخ وبين صديقه وأخيه فى الدين طوبال 
الذی ناط به شیلوخ البحث عن اينته الفارة: 
« شیلوخ : ما وراءك یا طوبال ؟ أوجدت ابنی فى جنوا ؟ 
طوبال: خوطبت عا فى أماكن chee‏ ولكنى لم أتوصل إلى عرفان 
موضعها . 
شیاوخ : يا لخسران ! اخختلست مى ألماسة بيعت على" فى فرنکفورت 
بألى درق . الآن قد طفقت اللعنة نحل" على أمتنا حاولا لم أشعر به من 
قبل . آلفا دوق فقدتها عدا مصوغات UB of‏ وأى غلاء . من لى بابتى 
ميثة عند قدى والألماستان فى أذنيها ؟ من لى بها #دودة هنا sll‏ على 
وشك أن حمل فى نعش وحمل معها الدوقبات > عجباً ! أما من تبأ 
عا — WSs‏ - ؟ ويعلم الله كل ما سأنفقه حى أجد تلك الضالة 
خسارة فوق حسارة . 
طوبال : لست فل انى تعرضاك للنوائب .إن آنطونیو قد فقد [حدى سفائنه 





: حمداً لله حمدا لله gat.‏ ؟ أيقين ؟ 
: کلمت نواتية نجوا من الغرق . 
: وحمداً لك يا Gabe‏ طوبال . نعمت الأخبار » نعمت 


الأخبار. 


: سمعت أن کرعتك أنفقت ثمانين دوقيثًا فى لبلة واحدة يحنوا . 
: تطعنی بخنجرق قلبى ! لن يعود إلى" ذهبى . 
: ف رجوعی إلى البندقية حدثت أن أنطونيو لا بد له من 


التفليس . 


: يا فرحا يما قالوا . سأعذبه . سأنكل به . . يا للسرور ! 
dit :‏ آحدهم FE‏ نفحته كريمتك به لتحلية قرد أعجبها 1 
: ويحها من تاعسة ! تقتلبى يا طوبال . تلك زبرجدق الى 


اشتريتها من لبحا أيام عزوبی ۰ ولو أعطيت فرقة من 


القردة با أعطيتها » . 


أما من جهة العبارة وفصاحتها والديباجة وروعتها فليس فى عزی 
بالبداهة أن أجىء باستشهادات فى اللغة الإنجليزية لتبين براعة شكسبير 
فى استخدام لغته على ألف نحو لا يجارى فيه للتعبير عما يجول فى رأسه أو 
یبض به قلبه . وإنما سأحاول أن أظهر ثللك البراعة بأقرب ما تتسبى 
محاكاة النقل للأصل » فيشعر متصفح الكلام وهو يقرؤه Case‏ مبينا أن 
شكسبير هوالذى يتكام ۱ 





۳۹ 


خذ مثلا من أمثال تتجدد فى كل صفحة وتتعدد J‏ كل مقام : 
كلام برسيا وهی متنكرة فى زئ قاض تصف الرحمة لتستعطف الإسرائيل 
شيلوخ . أقيل فى الرحمة أفصح وأجل من كلامها ؟ 

« بورسيا : جمال الرحمة أن تكون خياراً لا اضطراراً. فهی کاء السماء 
یهمل بالخير ویبطل بالعن » عفواً من وهب » وبركة لمن كسب » فإذا 
كانت الرحمة عفواً Tole‏ عن مقدرة فهنالك aly,‏ قدرتما وازدهاء جلا ها . 
أما تراها إذا تحلى بها الملك lal‏ كانت هامته أزين من التاج » وف يده 
أقوى من OL ye‏ الأمر وللبی » وكان عرشها التصوص فى قلبه أعظم 
تمكينآ له من عرشه الذى يستوى عليه » IY‏ من صفات الله Je‏ وجل » 
ولا يكون السلطان الدنیوی أقرب Tad‏ إلى السلطان العلوی منه إذ يلطف 
العدل پالرحمة . فيا أيها اليبودى مهما يكن من استنادك فى Shes‏ إلى 
العدل فلا تنس أن الله لوعامل كلا منا بمحض العدل لا بات إنسان على 
أدنى رجاء پالغفرة والنجاة . لهذا نستغفر الله كل يوم فى أدعيتنا . وکا 
نستميحه العفو يحب علينا أن نكون من العافين عن الناس » . 

وإذا كنت قد آثرت موضوعاً جليلا للاستشباد به هنا فلا Ode‏ من 
ذلك أن كل لفظة جعلها شكسبير » حى فى نطق أحقر أشخاصه وأقلهم 
cits‏ ليست هی الفظة التى تتعین دون سواها لأداء غرضه مقوی بها كما 
هی طريقته فى الأداء ttle Lal‏ ضعف ء على اعتبار أنه إنما بخاطب بها 
العا مين لا فئة من الناس دون الأخرى . 





آشخاص الرواية 


دوج البندقية 

الأمير المرااكشى 

أمير أراغون 

أنطونيو تاجر البندقية 
پاسانیو صديقه 
سالانيو 


سالارينو / lot‏ لأنطونيوولياسائيو 


جراتیانو 

لورنزو عاشق بلسیکا 

شیاوخ ودی 

dL yb‏ مبودی صديق لشیلوخ 


آلنسلوجوبومضحك ى خدمة شیلوخ 


جوبو ارم ولد لنسلو 
سالریو رسول من البندقية 
لیوناردو خادم باساتیو 
| 
بلتزار و چیه 
بورسيا ‏ وارثة مبرية 
نريسا تابعة ها 
جسیکا بنت شیلوخ 
أعيان من البندقية 
ضباط دار الحم 
سجان 


تجرى وقائع هذه الرواية تارة فى البندقية وتارة فى قصر بورسيا HAs‏ 


. Coals rf 





۳۰ 
عند .هذا الحد أقف فى وصف هذه الرواية ولتنبیه على شىء من 
مزاپاها ‏ . وسیری الطالم بنفسه من حسنانها ف کل فقرة وف کل رمز 

ما تأخله الدهشة لدیه و بالط عجبه منه الإعجاب به 
إن الشررنی روایات شكسبير مان على ما أعتقد » وهذه إحداهن ‏ 
عر بنْبن بجميعآء سأوالى تمثيلهن بالطرع » إذ هن" لكل لغة حاجة وزينة » 
فا بالك بالفة العربية وهى جتمع أبحر البيان وملتى كل حسن آدبف 
وإحسان . 
خليل مطران 


Converted by Tiff Combine 








pear‏ لول 
الشید الأول 
منهج فى البندقية 
« يدخل أنطوټیو وسالارینو وسالائیوه 
أنطوزيو : Cae‏ لا أعرف لاذا UT‏ حزين حزناً یتعبی » ویشق علیکما 
فیا آری . ان لأسائل ضمیری‌من أين جلبت أنا هذه CATS‏ 
أو كيف وفدت هى على" » أوفى أى مکان صادفتى » 
آو من أى غزل (Gas‏ أو تحت al‏ سیاء ولدت < فا 
أكاد أحير جوباًء بل أشعر أن بى بلاهة» وأوشك أن آتتکر 
على نفسى 
سالارينو : لا غر و أن يكون عقلك ضارباً فى العباب‌متعقباً بين اللواهض 
والعواثر من الأمواج » آثار مراكبك الضخام الى تتخطر 
السيادة على البحرء أو تحلق” من عل فوق paler‏ الصغار 
المتضائلات من سوقة السفن وعامة المنشآت فيحيينها بإجلال 


۳۳ 
تاجر البندقية 


۳ 


سالا نیو 


سالارینو : 





حين مرورها بهن سابحة > وكأنها طاثرة بأجنحها الكثانية . 
‘ 


: أيقن يا سيدى أننى و خاطرت عای مثل Eb bie‏ لارجت 


Sat‏ تتعقب آمالی فى تلك GUY‏ البعيدة ۰ آولا وجدتی 
من نشدنی إلا عاکفا على فشریعات الأعشاب أستخبرها عن 
مهاب الر یاح» CsI‏ على صوّر الأرض tet‏ عن IM‏ 
والأرصفة والموانى" » فأبا شیء تبینت منه أدنى باس على 
أو سای مت له جزعاً 

بل لكان من شأنى فى مثل هذه انجازفة آنی إذا نفخت‌ ف 
حساق لتبريده » طفقت أفطن للآفات التى قد تحدما 
العواصف ف البحر فأرتعد » وإذا نظرت إلى تناقص المزولة 
خطرت على بالى ابمحروف والاغوار الرملية وبدت لوهمی تلك 
الخارية” الكبرى المساة « بسنت أندرى » جائحة وقد انقلبت 
ساريئها الوسطى إلى ما تحت غاطسبا WAIT‏ تقبل رمسا . 
وإذا عمث الكنيسة فلاحت لى مبانيبا الحجرية المردة 
ذكرت من فورى تلك الصخور الصماء الى إن مست جانا 
من جوانب فلکی ارتطم ہما » gil,‏ ما مدعل واف 
فانبٹت البققول” فوق اباب وانتشر الك 0 على منا کب 
الامواج المدارة ۰ وانتقاث أنا فى عقبها من ملابسة ell‏ 
إلى ملابسة الرى . أف وسع إنسان أن يرى مى تلك الحالة 


أنطونيو 


سالانيو : 
آنطونیو : 
سالائیو ۳ 





۳۵ 


فلا يفهم. أن ما یشغل بالى إنما هو هذا الشاغل ؟ قولوا 
ما تشاؤون » أما uf‏ فلا حمل م أنطونبو إلا على حمل 
تفكيره فى مشحوناته 


: لا وصدقانى. ليست لسن طالعى كل بضائعی فی موسق 


واحد ولاهى موجهة إلى مكان واحد فتكون” عرضة الأخطار 
بل آزید كا ot‏ لم أقامر JS‏ ثرری فى مضاربات هذه 
السنة » فکآبی ليست من جانب مشحوناق 

إذن أنت عاشق 

لا ولا 

op‏ لم تكن عاشقاً لم يبق لنا أن نقول إلا أنك ترح لأنك 
غير فرج » كا أنك بالقياس على هذا لو كنت Cape‏ 
لحاز لك أن تضحك » وترقص ۰ وتجهر بأنك مسرور » 
لأنك لست بمحزون . حلفت بیانوس ذى الوجهين إن 
الطبيعة GE‏ لى بعض ما GE‏ أناساً مستغربين ۰ فئة 
مهم لا تى عبوهم متيقظة على کرہم كالببغاوات » 
يضحكون لأول نافخ فى مزمار يسمعهم TL‏ ما > وفئة 
آخرون لا يفتؤون مقطبين جباههم . إذا طرقت آذانهم نكتة 
من المستظرفات الى تضحك الم — ولو أنه نستور 
الحكيم - ۸ تتفتق" ها شفاههم المضمومة عن أدنى ابتسام 


۳۹ 
سالائیو 


سالارينو : 
أنطونيو : 


سالار بلى : 
پاسانیو 


سالارپنو : 


لورنز و : 


پاسائیو 


غرائیانو 





ر يدحل باسانیو ولورزو وغراتیانو» 


: هذا باسانيو قرييك الشريف قادماً يصح 


واورنز و . نستودعك الله وندعك لرفقة “pol‏ 
لولم Ut‏ من هو خر می » لاقمت حى أز 
ما آشد اعتدادى بمودتلك 3 لكن شؤونك Hes‏ 
نعمم صباحا يا سادة 


: إا يا سادة مى نستأنف میاسطتنا ؟ قو 


لقد أطلم هجرنا فإلام هذا ابخفاء ؟ 

می أذنت أشغالكم بالاقاء » فنحن Syl glee‏ 
« ينصرف سالار ينو وسالائیو » 

أما وقد التقيت بأنطونيو ياسنوور باسانیو فنحن i‏ 

إلى أن يمحي العشاء فعسى ألا تنسى المكان الذ: 


فيه 


: ثقا أنى آت 
: ليس ف وجهك ما يدل على الصحة يا سنيو 


لشد" ما تشغلك أمور الدنيا » وس من اشة 
lit‏ الحموم . إنك لعلى غير ما أعهد فيك من اأ 


آنطوزیر 


غراتیانو 





۳۷ 


: غراتیانو » إنما أنظر إلى Gall‏ کا يحب أن بنظر إليها باعتبار 


yt‏ ملعب لكل فيه دور » ul‏ دوری فکتبت عليه الكابة 


Ul :‏ اللی oft‏ لفسی فدور الضحکة . تن علتی 


غضون الشبخوخة فلا علتی إلا بين السرور ولهو . 
وخير لى أن تر مض اللحمرة کبدی من أن تبدد الأشجان 
آنفامی تصويباً وتصعيداً . علام يرضى الإنسان — إذ ‘pall‏ 
ما يزال حار فى عروقه - أن يتشبه بالمرمر المصنوع منه تمثال 
جده » فلا ينام إلا مستیقظاً » ولا يستفيد من تدفق ATS‏ 
الصفراء على قلبه سوى داء اليرقان . أصغ إلى" أنطونيو . أنا 
أحبك » وعن حبى مصدر الكلام الذى أسوقه إليك . 
من الناس من وجهه كرجه الاء الراكد به انتفاخ ويغشاه 
ما يغشى المستنقعات من مر المراءات » پصمت عن تدبير 
ليذيع عنه أنه لبيب متبصر متبحر فى Coy‏ فإذا فتح 
فاه فكأنه قائل : «أنا صوت الوحى » حذار أن تنبح 
الكلاب » . . . أى صفیی آنطوزیو © آعرف غير واحد لم 
پشتهروا بالعقل إلالعدم نطقهم بشىء » مع مهم لو نبسوا 
لآذوًا clot‏ مجالسيهم ولعوملوا معاملة اجانین . سنعود إلى 


.هذا البحث فيا بعد . انتصح بنصحى ۰ ولا تحاول أن 


تتصيد الشهوة DLA‏ حزنك فهى صيد الحمى ‏ تعال 


۳۸ 


آنطونیو 
پاسائیو 


آنطونیو 





أا ppl‏ لورنزو oe‏ لأنطونيو 6 وداعاً إل هنيبة ۴ سأتم 
عظى بعك العشاء 8 


: أجل سندعكم إلى Glin‏ العشاء » ولا كان غراتیانو 


لا يفسح نی فى الكلام ألبتة فقد رضيت أن أكون واحداً من 
أولئك اسکماء الصامتين 


: لا جرم آناك لو استمررت على معاشری سنتین آنیتین لتعذر 


عليك Ady‏ أن تعرف صوتك 


: فى رعاية الله . إذا ظلت الحال هكذا » لم تلبث أن ool‏ 


إلى ثرثارة 


: ول لك ثم أولى » فإن الصمت لايحمد إلا فى اللسان CPM‏ 


وف ثم العذراء الى لا تبيع عرضبا 
« حرج غراتیانو ولورنزو » 


: أيوجد شىء من العی تحت هذا كله ؟ 
“ght :‏ آهل البندقية لساناً » بمثل هذه التوافه — غراتيانو — 


والأسباب الى يبى عليها آفاویله » آشبه ot‏ قمح ف 
مكيالين مفعمین بالتین » فتش سراة الهار حى Aud‏ » 
فإذا وجدیما فا أقلهما من شىء فى جانب هذا العناء ! 


: حسن . حدثى الآن عن تلك المأة الى عزمت على 


باسانيو 


باسانیو : 





۳۹ 


حج bles‏ الحفاء 


: لا تجهل يا أنطونيو ما كان من تبدیدی ثروت بالتویم ف 


الانفاق منها على قلة مواردها » وما جرنی إليه ذلك من الديون 
الباهظة » فهمى OV‏ — ولا يداخله شىء من خوف السقوط 
عن ذلك القام الرفیع — هوآن أوفى تلك الدیون كما بقتضی 
شرق » ومعظمها لك سمحت به عن وداد .فإلى ودادك اليوم 
BLT‏ لتعينى على تحقيق GUT‏ › ومدنى با يوصلنى إلى أداء 
iit‏ 


: عرفی آمالك يا صدیی باسانیو » فإذا كانت شريفة 


كما آعهدك شریفاً » “Gt, cob‏ أن مالى وذخصی 
وکل" ما ی وسعى رهن” خدمتاث 

عندما كنت طالب gal‏ لى غير هرة أن آرمی 
نبلا فأفقد آثرها ۰ فإذا أردت الاهتداء إليها رمیت أخرى 
فى ناحیتها » ورقیتها فى منطلقها » ثم مضيت فى ذلك 
المنجه فلم أرجع إلا وقد ظفرت بالنبلین جمیعاً . ذلك مخاطرق 
بالثانية بعد الأولى. وقد قصصت عليك هذه السانحة الصبويةء 
لأن ما سأذكره لك لايقل عنها تفاهة. أنا مدين لك بکثیر » 
ويوشك ما أقرضتى أن یکین منقوداً › لأن نرق 
الصبى حال دون تبصرى فى عقی هذا التفريط » غير 


آنطونیو : 


پاسائیو : 





أنك إذا آسعدتی على ارسال سهم ثان فى مری السهم 
الأول رقبته بتفطن» وفزت يقيناً بوجدان السهمين كليهما » 
أو عدت على الأقل بالأخير منهما . وبقيت لك عن الذى 
سلف متا شكوراً 

ما كان أغناك — على علمك بى — عن إضاعة الوقت 
فى الاحتيال للاستعانة Gaye‏ . إنلث بارتيابك فی خلوصى 
لك لتسوعق کنر مما لو أضعت على" ثرو بأسرها . قل 
ما ترجوه می فما تعرفی قادراً ae‏ فقد أجبت . تكلم : 

فى قصر بلمنت غانية غنية » وارة" باه كبير » جماها 
فوق ما تصن الكل » وعصافا لانظاثر ها . راسلتی عیونها 
فى بعض الأوفات » ساكتة” واموی يتكلم . پسمونها پرسیا 
ولا تقل شيئاً عن سميتها برسيا بات كاتون قرينة بروتس» 
على آنها ليست عغمورة الذكر » ولا مبخوسة المهر » فإك 
نبهاء اللحطاب يتوافدون إليها من كل فج وشاطی . تتساقط 
ضفائرها على صدغيها كأنها جدلت من ذهب . وما 
من خاطب مجد » وطالب سعد » إلا وقد طرق بابها » 
واتمس جوابها . فيا صديى آلطونیو لو تيسر لى أن أتقدم 
بين المتقدمين فى هذه المناظرة » فان وحيا Gd‏ يسر إلى قلبى 
Saab sabe ci‏ السبق ۱ 





۰ 


آنطوزیو : تعل أن Gt‏ جمیعها تحت رحمة الحيط » وأنه لا يتسنى 
8 أجمع الآن من مالى مقداراً جديراً بالذكر » فاذهب 
إلى البندقية واسبر ما تقدر على استدانته بضمانی » فيا 
كان الشیء clay‏ مرامك لم يعز على" بذله . ايحثفى کل 
مظنة للنقود» وسأبحث th‏ كذلك ۰ ولعل ما للناس بى من الثقة 
أو مالى عندهم من الكرامة يقضيان أربك . 


و خرجان ۾ 


الشهد الثانى 
بلمنت — ed‏ من قصر برسیا 
و تدخل پرسیا وثریسا » 
يسا : حقنًا یاثریسا إن جسمی الصغير لتعب من هذا العالم الكبير 


نریسا : ما كان أحراك بهذا التعب لو أن ما عندك من اليسر أبدل 
بصر » غير آننی قد تبينت أن الإنسان يُشقيه فرط الى › 


نريسا 





۳ 


: كان أبوك Tat‏ خير » ولآبرار يلهمون الخير قبل وفاتهم » 


فاعتقدى أن الاقتراع الذى ناطه بهذه الصنادیق الثلاثة : 
الذمی » والفضى » والرصاصى 6 وجعلك حليلة من te‏ 
اختياره وفق مراده ان يحيئلك منه إلا بعل" جدیر بحبك . 
على أن الحطاب الذين تقدموا إلى الآن کثیر » أفما تقولين لى 
أيهم أكبر حظوة فى عينيك 


: آعیدی على إن" شثت Atle!‏ أصفهم > ومن اوصف 


تعلمی منازلم من dh‏ 


at :‏ الأمير التابلى 
: هذا حيوان ELEY‏ فيه . يتكلم بلا انقطاع عن جواده 3 


ويتباهى بأنه ينعل” الدابة بيده » ويتقن . حى لأخشى أن 
OSG‏ أمه قد Cape‏ عبرة" بين بدی أحد البياطرة 


: يليه الكنت البالاق 
: هذا رجل سحنته متشبعة" من حسن ظنه بنفسه » كأنه 


Age‏ : « آنرتضین بی أم لا نرتضین ؟ آبیی » . يسمع 
آظرف السير بلا end‏ » وأخاف لشدة کابته فى شبابه 
أنه إذا بلغ أحريات أيامه عاش عيشة الفیلسوف الباکی . 
BY‏ على الواحد من هذين OT‏ اقرن برأس ميت » فى فمه 
قطعة” من العظم 
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پرسیا 
نريسا 
پرسیا 





ها يشقيه جهد الفقر ¢ وان السعد Cpe‏ السعد فى الالة 
اوسطی ۰ فان مع الترف وشات الشیب ومع الشظف [مهال" 
الأجل 


: نعمت الحكمة » وحبذا مجراها على لسانك 
: لحر أن یعمل بها من أن تقال 
: لوكان العمل بالصلح‌سهلا" کالعام به لأغنت البیتع الصغرى 


عن الكنائس الكبرى » ولكانت أكنان” الفقراء هی القصور 
الآهلات . . .أفضل الواءظين هو ذلك الذى يتعظ بنفس 
أقواله » قد بهو ‘els “de‏ عشرين سامعاً کار ما بهون على ل 
لو كنت أحدهم - of‏ أنتصح بنفس نصائحى . العقل يسن 
القوانين للحواس ٠‏ ولکن حرارة الطباع تدوس تلك الروابط 
الباردة . ما أشبه جنون الشباب بالأرنب الوثاب » وما أشبه العقل 
بالشرك الضعيف » أفلت منه ذلك الأرنب » فمضى لغير ماب 

على أن هذا القياس لا ينفعنى أدنى نفع فى اختيار 
زوج لی » كيف أذكر الاختيار وما بوسعى التقاء من 
يعجبنى ۰ ولا رد" من لا آحب . جعلت Gaby‏ — وأنا 
فتاة فى اقتبال الحياة ‏ رهن" إرادة تقدم بها إلى" والد هو OV‏ 
ميت . أليس شاقًا على النفس بانریسا أن تکون الفتاة غير 
قادرة على قبول من تود أو رفض من لا تود ؟ ! 


٤ 
ذريسا‎ 
پرسیا‎ 


ترپسا 
برسيا 


Lay 


برسيا 





: كيف تقولين فى الشريف الفرنسوى المسيو ليون ؟ 
: هكذا خلقه الله » ولا اعتراض ل على وجود مثله بين الرجال . 


أعرف أن سخرية المرء من أخحيه خعطيئة » لكن ذلك اأرجل 
أكرم” حصاناً من النابل » وأقبح عبودة” من الكنت البالاق 
هو كل شیء ولكن لا شىء . إذا تغى الشحرور ترقتص 
له » وهذا لي ظله بارزه » فاقترانى به إنما هواقتران" بعشرين 
زوجا . ولو احتقرق لغفرت له » إذ لو gal‏ إلى ot!‏ 
لا أصاب مى سوی الاحتقار ۱ 


: إذ؟ ما فكرك فى فلکنبردج البارون الإنجلوزى ؟ 
: تعلمين dst‏ أحاطبه . a‏ ناعم الأظفار لايفهم SUS‏ > 


كنا آنی لا أفهم كلامه . دو يجهل اللاتينية » والفرنسية 
والإيطالية » وأنا جهل الانكليزية إلا كلمتين لا تقوم معهما 
الشهادة لدی القضاء cil‏ أحسن هذه اللغة . به جمال 
ولکنه کجمال الصور ‏ وأنى لى أن أتمتع بحديث مع صورة 
ملبسه” غير مألوف . وأظن أنه اشترى صداره من إيطاليا 
وسراويلاته القصيرة من فرنسا وقبعته من LUT‏ واتخذ عاداته 
من تلف الأقالم 


: وما قولاك re)‏ مجارة النبيل الاسکتلندی ۲ 
: إنه شديد الرغبة فى الاحسان إلى aot‏ الإنسان » بدليل أنه 





۶۵ 


اقترض صفعة ast‏ الإنكليزى » ثم أقسم إلا ماردها إليه 
حين يستطيع > وفى زعمى أن الفرنسى ضمن له المعولة على 
.هذا الرد » لكنه زور صك الضمان 

: ما حکمك فى اليافع GUY‏ ابن أخى دوق سکس ؟ 

: بغيض قبل الصبوح » وأبغض منه بعد الغبوق . يوشاك فى 
أحسن أوقاته أن يكون رجلا » وى أقبح أوقاته لا ينوق 
Nyaa‏ الأعجم إلا بشیء يسير . والحيرة لى مع ترجيح 
السيئات على الحسئات أن آستغی عنه 

: لوأنه اقرع فى المقترءين وأصاب الصندوق الرابح » آفتابینه 
للك بعلا فتخالبى إرادة والدك ؟ 

: ضعى کاساً كبيرة” من حمر ارين على الصندرق المقابل لذاك 
برام 7 للها لا حالة » ویقحذ بهذه الحيلة 6 ولا آثرت کل 
مصير أصير إليه فى الدنيا على التزوج من إسفنجة | 

: لا تخشی یا سيدق Tot‏ ۰ من هؤلاء 3 فقد علمت res‏ 
على العود إلى دیارهم > وعدوطم عن الطموح إليك » إلا 
إذا وجد Hes ne‏ لاكتسابك غير القرعة الى أوصى 
أبوك بها 

: لوعشت أطعن” فى السن من السيبيل لمت أطهر فى ملمس 
عفى من ديانا » وم أتزوج إلا على الطريقة الى اختارها 


11 





ألى. أنا مسرورة le‏ عند هؤلاء الحطاب من سرعة الإدراك » 
متنة لغيايبهم جميعاً » داعية رف لتوفيةه م ف السفر 


: ألا تذکرین یاسیدتی abit‏ رأيت فى حياة بيا ريجلا متأدبا » 


شجاعاً من أهل البندقية » ذاركم مع اارکیز دی منفرات 


: پل » بل » وکأنی أتفطن لاسمه . . . باسائیو . . 


فما أظن 


: أجل ياسيدق » وأحسبه آخلق" من رأيت بأن تهواه امرأة 


جميلة 


: آذکره جيداً » وهو جدیر علحتك س ويدعل خادم » س 


| ما وراءك ؟‎ » tl 


: الأجانب الأربعة يلتمسون أن يروك للاستتذان بالرحيل 


وجاء رسول من أمير مرا کش يقول إن سيده سيفد الليلة 


8 إذا ys‏ لى أن gol‏ اتلیامس بسرور dole‏ سروریا 


بوداع الأربعة الاعرین » ابتهجث بقدومه » على أنه لو 
اجتمعت فيه بيض شمائل الأولياء إلى سواد وجه الشيطان 
Cals Ld‏ » ولد له فریتا ب هلمى ریسا « الخادم » 
أنت تقدمنا . بيا نحن نقفل الباب فى وجه خاطب  IB)‏ 
خاطب غيره يقرع الباب . 

د تخرجان » 





ty 


الشید الثالث 


dale ساحة‎  ةيقدنبلا‎ 


: ثلاثة dp CNT‏ - حسن بسن 

: أجل یاسیدی BIS‏ آشهر 

: لثلاثة آشهر . حسن بسن 

: بصك على أنطونيو كا أنبأتلك 

: بصك على آنطوئیو- حسن بسن 

: أأعتمد عليك ؟ آتسعفی ؟ ما جوابك ؟ 

خ : ثلاثة GAT‏ درق ء لثلاثة أشهر » بصلك على أنطونيو ! 
ash :‏ فى هذا ؟ 

: أنطونيو كفء” هذا القدر 

: أعندك ريب ؟ 

: لاء لا . إذا قلت إنه کفء ء فالعی أنه قادر على اوفاء. 


سوى أن ملوکانه ليست بثابتة . له سفينة فى طريق طراباس» 
وثانية ف طريق لهند » وسمعت عن ثالثة تيم المكسيك » 
ورابعة تنحو نحو i]‏ وعن سفين أحر متوزعة فى آفاق 


£A 


پاسائیو : 


شیاوخ : 





آحر . غير أن الراکب ليست إلا خشباً » والملاحين لیسوا 
إلا Ltt‏ . دع أحطار الامواج والأرياح والصخور . إلا 
أن الرجل کفء للوفاء ase,‏ آلاف دوق . أظن oil‏ 


: تستطیم ولا شلک 


خم : سأنظر فما إذا كنت قادرا » وأفكر فى الأمر قبل البت فيه » 


outed‏ لی أن ast‏ آنطونیو ؟ 


: إن أحببت تناول العشاء معنا 


a:‏ تشم ga‏ ريح الحتزير » ولیدخل فى جوف ذلك ا حيوان 


. الناصری > فأسكن فيه الشیطان‎ Ss دعا عليه‎ coll 
وبینکم مبايعة أو مشاراة » أو‎ coe حًا لكر إن تكن‎ 
أو مماشاة إلخ . أما المؤاكلة » والمشاربة » والمشاركة‎ ۰ dole 
نی الصلاة فلا . ما أخبار التجارة فى الصنق — من القادم ؟‎ 


» يدحل أنطوئيو» 
السنیور آنطونیو 


. بالتقوی‎ IM ها آظهر الرفض على وجهه‎ _» ep 
جاهل أبله » یقرض‎ BY أبغضه لانه نصرانی » وحصوصاً‎ 


ألطونيو : 


+ 


شپلوخ 


شیاوخ : 
أنطونيو : 
: كنت قد نسيت . لثلاثة أشهر كا قلت آلفاً . بصلك منك . 





£4 


امال بلا ربح > ویسقط قيمة النقد فى البندقية . لن 
أحذت بتلابیبه يوماً لقد شفیت حزازانى القديمة منه . هو ییفض 
أمتنا القلسة ويسخر - حى ف الصفق الذی مجتمع فيه 
التجار عادة — مى ومن معاملاق ومن أرباحى الحللة الى 
ينعتها بالربوية . لعنت عشيرق إن كنت غافراً له هذه الذنوب 


: أسمعت ما أقول ؟ 


: كنت أحسب ما بين يدى من النقود » ويخيل إلى" - إن 


صدقت Usk‏ أنى لا أستطيع فى الحال نجهيز ثلاثة 
آلاف دوق كاملة . بل يخطرلى أن طوبال - وهومن أغنياء 
قوی - oat‏ إلى ما أطلب . لکن مهلا ؛ إلى أى أجل 
,غالا یره عم صباحاً ياسيدى » كنا فى NSS‏ 
شیاوخ . إننى على كرف لا أقرض ولا أقترض بریح أجدى 
مضطرًا إلى aie‏ مأل قضاء لحاجة صديى « ال لسلو» 
7 أيعلم المقدار الذى تطلبه ؟ 


نم » نعم ء ثلاثة آلاف دوق 


لثلاثة أشهر 


ae 


آنطونیو : 


شیاوخ : 


أنطؤيو : 


آنطونیو : 





حسن بسن . لننظر قلیلا . لکن آما سمعت أنلك لا تأحذ 
ولا تعطی بالفائدة 

بل » والحق ما سمعت 

عندما كان یعقوب یرعی سائمة عه لابان ‏ ویعقوب هذا 
بفضل أمه الحكيمة هو الثالث من نسل سيدنا إبراهم . . . 


علام تستشهد به ؟ eal‏ أنه كان يقرض بالربا ؟ 


: لام يكن مقرضاً بااربا . لم يكن ذلك ما یفعله pat‏ المعنى » 


ونما كان Gall‏ عليه بینه وبين OLY‏ أن كل IA‏ الى 

تنعج معلمة بلوين » جعل أجراً ليعقوب . فلما كان PT‏ 
اطریف وحاات التعاج » فالتمست ذ کورها ¢ خطر 
لراعیها النطن أن یقتطع قضباناً یعریها من قشورها » ویضعها 

نتجت حتملاناً مخططة انتلود rig‏ » وهذه الحملان حقت 

ليعقوب . فهذه وسيلة من وسائل الكسب بارك الله لیعفوب 

فيها . وكل ربح - مالم جی من السرقة ‏ فهو حلال 

كان يعقوب يخدم على كراء لابسعه استزادته » ولا الانتقاص 
منه إلا ما بشاء الله وما لا يستطيعه أحد سواه . أفتعد هذاء 
مثلا مبیحا ربا ؟ وهل ذهباث وفضتلك نعاج وكباش ؟ 


آنطونیو : 





۱ 


خ : ما آدری ‏ ۰ ولکنتی أستنتجها بمثل تلك السرعة . تنبه لهذا 


پاسیدی ! 

وأنت يا باسانیو تفطن » إن الشيطان يستطيع 0 
بالتوراة لتصو يب أعماله ! فما مثل النفس الشريرة الى م 

بتلك الاستشهادات الصالحة إلا متل" ارم الذى يبتسم » 
أو الثمرة الناضرة cll‏ لبها متعفن . ما کنر الظواهر المادعة 
الى تشبه الرذيلة بالفضيلة ! 


: 20 آلاف دوق - مقدار جتسام . ثلاثة آلاف فى الى 


عشر ؟ لننظر : ما تكون فائدتها ؟ 


: مهما تكن . .أفتقضى حاجتنا ؟ 
خ : يا سنيور أنطونيو Wb‏ صادفتی فى مصفق الريالتو فسخرت 


من أعمالى المالية ومن مراباق » فلم أقابل ذلك إلا برفع 
ا »> وجميل الصبر لأن الا هو إحدى الا فات الى 
حصت بها أمتنا . وطالا نعتتی بالكافر » أو الكلب الكلب» 
وبصقت على عباءتی التى يعرف منها الناس بهودیی + كأنك 
تعيبنى لاستعمالى ما هو ملکی . أما OV‏ فیظهر آنك ف 
حاجة إلى" ٠:‏ شیلوخ‌نرید منك نقوداً » من يةول لى هذا ؟ 
آنت یامن Lin‏ فى میتی لعابه؛ ویطردنی من حضرته WSs‏ 
كنا يطرد الکلب الأجنبى من عتبة البيت . تطلب مى مالا ! 


oy 


آنطونیو : 


آنطونیو : 
شیلو خ : 


شیلوخ : 





فم ينبغى أن أجيب ؟ أعرز الکلب نقوداً ؟ آیمقل of‏ كلا 
يقرض ثلاثة آلاف دوق ؟ أم يتعين على" أن آخر إلى الذقن» 
وأن أرد عليك بصوت خافت » وقلب خاشع : « يامولاى 
المحميل ! يوم الأربعاء المنصرم بصنت فى وجهى » ویوماً بله 
طردتی ضرباً برجليلك » وبوماً قبله دعوتی بكلب ۰ فقياماً ی 
بحق تلك المكارم كلها سأقرضك نقوداً » ؟ ! 

من احتمل أنك ستجدنی مسمياً لك بتلك الأمماء » أو 
باصفاً فى وجهك » أو طارداً إياك برجلى ؛ ذإن كنت Tel‏ 
فى إقراضنا UU‏ فلست دائناً به أصدقاء » وان للصداقة 
أن تتولد من حيث لارحم ؟ أنت تقرض Gus‏ فإذا أبطأ عن 
الإيفاء فى الأجل» كنت فى حل من تتخریط القانون عليه 
JS‏ قوته 

bil‏ كيف تستشاط . أريد أن أكون صديقاً لك » وأن 
أحصل على عطفك » وأن أنسى ازدراءك إياى ۰ وأن أقضى 
حاجتك الراهنة » بلا تقاضى فائدة ما » gle al cil,‏ 
ما أعرضه عليك من جميل العرض 

لوفعلت call)‏ فى الاجمال 

سأثبت لك جاملى — لنذهب إلى عرر عقود فتخط الصاث 
لديه » ومن باب الاح سأستكتبك إقراراً بأنك إذا لم تدفع 


أنطونيو : 


پاسانیو 


یاوخ 


أنطوليو : 
خ : فتفضل رانتظوی لدى عر ر العقود : وقل له : أن يخط 
هذا الشرط المضحلك » أما أنا فأمضى بلیلب الدوقيات 





oy 


ڑھاء ذلك الط فى يوم کذا عکان کذا توجب لی عليك 
اقتطاع لبرة من محماث فى المكان الذ ىأختاره من جسماث . .. 
أوافق بارتياح على هذا الافراح > وسأوقع على الصاك را 
بهذا النص » شاكراً لك هذه اغحاءلة اليهودية 


: لن تخط the‏ كهذا لأجلى أبد الدهر ! 
أنطونيو : 


لاتخش Lt‏ ياصفى » سأقوم بعهدى »2 dad‏ شهرين © 
desl‏ بشهر » ترد Are‏ ای بثلاثة أضعاف هذا القدر 


: با أبانا إبراهام ! هثلاء التصاری عجب آمرهر .. ساءت 
pe O‏ ر J‏ ب اهر 


Abs‏ فقبحت بالناس ظنونهم . أنت بری ماذا أ كسب من 
إنفاذ هذا ال ci‏ ط إذا لم يف المدين با عليه . للرطل” من سم 
رجل أقل Ge‏ من رطل الضأن أوالبقر أو الماعز . نما أفعل 
هذا توسلا" به إلى مودته » فان رضی فبا ونعمت » Vig‏ 
فأستودعكم الله راجيا rs Vie‏ بشرمن حيث أردت لكم یر | 
أجل شيلوخ » سأوقع على هذا الصاث 


وإلقاء نظرة فى بى الذى wt‏ ماهن " مکسال » لا aes‏ 
ارب البیت آن يستنيم مته 3 7 $y)‏ 


» win 





رست ان 
الشهد الأول 
بلمنت - قسم ی قصر برسيا 


و يدخل أمير مراکش مم ell‏ وبرسيا مع أتبامها وثریسا ‏ 


و محازف » 


لا تنفرى من سمرة آدمی؛ فزنها مسحة من جوار الشمس لمه 
فى مسقط رأسی . على أنلك لوجتتی بأبهى رجل من أهل 
هذه الأقاليم الشمالية الى لانكاد أشعة النهار تذيب صقیعها 
لواقفته موقث الشصاد» وأشهدتك من Une‏ دمه أشد احمراراً ؟ 
ثم اعلمی باق أن رژبی طلا آرعدت الشجعان » 
كا أنها ‏ وحبلث — طالا كانت US‏ الأوايد من السنان فى 
أوانس بلادی » ون حدانی شیء على التبدل بلون مش ق 
من ds)‏ القاتم لا کان إلا ابتغای رضاله يا ملیکی 
برسيا : لن أجعل إيثارى قائماً على ما تشهد به عيئاى » وا فى 
عهد طفواتى واغترارى » بل أنا تابعة کم القرعة دون 


og 


الأمير : 


الأمير 





اختيارى » ولولا أنى مقيدة بهذا القيد.الذى إنما جعلت به 
واحد yf‏ منلك بعطى 


: هذا كثير وأشكره لك . . .ثم أستريدك جمیلا: أن تدلیی 


على موضع تلك الصناديق » فأتبين بخی . حلفت بهذا 
الحسام الذی قتلت به صوفيًا وصرعت أميراً أعجمينّاء وأحرزت 
النصر العزيز فى ثلاث وعكات » جرت بیی وبين السلطان 
سامان » أو اقتضانى غرائئ أن “af‏ كل سای الطرف ناكس 
البصر » أو أن كافح كل قرم عنيد قهار شديد » بل لو 
سامى انتزاع andy‏ الوحش الضارى عن ضرع أمه » أومنارأة 
الضيغم الحصور وقد استفزه القوم » لفعات طمعا فى الظف رباك > 
ولکنه - واحتربا — أمر منوط بالمقادير » والقادیرر یا سددت 
سهم الضعيف وأطاشت سهم القدیر »وربا آدنت حظ الاجر 
وأعلت حظ الأجير > فههنا جال الکره » لا البطل » وف 


لأحشى أن أخفق حيث یفوزمن هو درف فأموت بشجرف 


: أماماث اثنان لا ثالث لمما » اما أن تعدل وإما أن تصيب 


ما یقضی به لاك الصندوق الذی تعینه ؛ هذا بعد أن تة 
على أنلك إن أخفقت ۸ تخل للك Gy)‏ بقية عمرك . تفکر ثم 


تخیر 


٩ 
الأمير‎ 
برسيا‎ 


wl 





: رضيت بهذین الشرطین : لنمض “gets‏ ما یقضی به طالعی 
: بل نذهب آلا إلى حيث تحلف بمين الوافقة » وبعد العشاء 


تشرع فى atl‏ 


: أسأل الله إنجاح قصدى فإنى بعد هذا الاقراع : إما أسعد 


الحلق » وإما أتعسهم . 


المشهد الثالى 
البندقية - Sole‏ 
ويدخل لتسلو جوبوه 


: ضميرى يحم على" أن أترك خدمة اليهودى مولای . والشيطان 


على مقربة منى » بخاده‌ی بقوله : جوبو » لنسلو › یاصدیی 
لسلو » أو يا صدیی جوبو » أو يا صفوىلنسلو جوبو» 
عمل" فخذيلك » وانج بنفساث. ثم يقول لی ضميرى : حذار 
پا سلو التريه » حذار ياجوبو المستقيم » أو کا كنت 
أقول Cal‏ : أيها النزيه لنسلو جوبو 

لا تبرح» وترفع عن إجهاذ فخذيك فى المزيمة . إلا أنه - أى 

الشيطان - لا يلبث أن يعيد علی" نصيحته بالارتحال متشدداً 


HIT 





oy 


فيها مهيبا لى : « أقلع . تشج جع . آنج بنفسك » . Bas‏ 
م er‏ عن حكمة : : ياصديق 
لساو القويم « ابن الرجل الستقم وابن ابن المرأة المستقيمة) س 
ذلك أن والدی كان يلوق الثمرة الى بين يديه ولا يخلو من 
سلامة فى الذوق: عندئذ يقول ضميرى: ۱ الث لنسلو )» فيقول 
الشيطان : « فراراً » فيقول الضمير : ١‏ إياك » » Sgt!‏ 
لأحدهما : يا ضميرى حسنت نصیحتك» . ثم أقول PW‏ 
« أيها الشيطان أين الصواب فى مشورتاث » . لوجاريت الضمير 
لأقمت مع اليهودى الذىهو_أستغفر الله ضرب من‌اشیطان؛ 
واو فارقت اليهودى لأصبح زمای فى يد الشيطان الذى هو 
ولا مؤاخذة ‏ الشيطان بعينه » Way‏ اليهودى بشخصة . 
وبلمی إن OSS Bd‏ الشطط حين تنصح لى بالمكث 

عند اليهودى . ولا الشيطان هو الذى ينصح لى نصيحة 
الصداقة . سأر > ale‏ أمرك مطاع أيها الشيطان 


« يدخل جوبو امجوز حاملا سلالا » 


: پاسیدی الفی » أين الطریق ای توصل إلى بيت اليهودى ؟ 
: «متفرداً » asl‏ | هلا ul‏ » والدى بالخلال dy‏ بعرفی 


لشدة حسر ه ! سأختبره اختبار مداعبة 


dA 


واو 


جويو 


glad 


ویو 


لاساو 


مودو 





: ياسيدى Gal‏ ۰ أين الطريق الى توصل إلى بيت 


اليهودى ؟ 


: عندما تصل إلى العطفة الأول تحيد ین ٠‏ فإذا 


بلغت العطفة الثانية تحيد VS‏ » ثم تدرك العطفة الثالئة » 
فهناك لا تحيد إلى جهة من gl‏ وتتجه بانحراف إلى بيت 
الیهودی 


: با فيض الله » هذه طریق لاتسهل معرفتها . أأنت 


أم لا ؟ 


: أتسأل عن السیولنسلوالاصغرسفردام تأملوا فى الان سأستدير 


ااباه - أتسأل عن المسيو لنساو الى ؟ 


Oly‏ کیت Bi‏ مد up‏ هذه الدعوى» رجل مستقم معسر ۽ 
eS‏ لكنه ب حمك الله - حسن السيرة وال حلاق 


: لا يبمنا آبوه TSS‏ من كان » ونما نتكلم على لنسلو 


الأصغر 


: أجل » بإذنك نتكلم على لنسلو 
لا تتکلم على لنسلو أيها الشيخ بعد الآن ؛ فإن ذلك 


HIT 


HIT 


لنساو 
KIT‏ 
لنساو 


KIT 
لنسلو‎ 





۹ 


الشاب قد أذن به الدهر أو القدر أو أى مسمی PT‏ 
بأسماء الصروف الصارمة SLA‏ الاجال من علمية وغيرعلمية 
فات Gy‏ » أو بعبارة أشيع فى العامة ذهب إلى المیاء . 


lief :‏ الله من هذا الصاب ¢ فالفی هو سندی ۰ 


وحیدی » عکاز شیخوخی 


: آظاهر على" أنى att‏ عصاً أو هراوة أو دعامة خيمة 


أتبينتى يا ایی ؟ 


(Atl لكن أرجو أن تقول ولدى ( رحمه‎ » gall سيدى‎ LY: 


حى أم ميت 


تعرفی با أبت § 


Cal‏ یا سیدی إن نظری ضعیف ول أتبيناك 


: لوكان بصرك سليمًا . . . ومن هو فى الاباء ذلك الفطن 


النى يعرف ابنه . . . أيها الشرخ . ساعلماك بأنباء نجلك. 
بارکی « یجثره پنبغی أن يبرح اسلیفاء . القتل لابخی Tyas‏ 
ولکن انتساب الولد لأبيه قد یستسر طویلا ثم تنجلى الحقيقة 


: أرجو يا سيد ىأن تنهض» فإنى موقن LUT‏ لست بلنساو ولدى 
: لاتماد أكثر ی هذا اطزاح بارکی » ul‏ لنساو 


غلامك Gale‏ » ويجلك الآن » وابنك إلى الأبد . 


جوبو 


واو 


واو 





لا أصدق أنك ابی 


: لاأدرى ما الذى بحسن فى اعتقاده ی هذا العی ؛ 


لكنى أنا انسلوالاهن لدى اليهودى» وعلى ثقة لا ريب فيها 
من أن امرأتك مرغريتا هى أنى 


: اسمها فى الحقيقة مرغريتا » غير أنى لم أكن لأقسم 


أنلك لساو من لحمى ود . تبارك الله ما هذه اللحية الى 
صار الشعر فيها أكثر منه فى ذنب «دوبين » حصاننا JNA‏ 


: إذن شعر دوبين ينمو خلافًا » لأننى فى آخر ما رأيته 


كان الشعر فى ذنبه ST‏ منه ق ذقی 


: لقد ترت . كيف حالك مع مولاك — أنا قادم إليك 


بهدية » أعلى وفاق آنا ؟ 


: على المرام» على الرام. لکنی أنا قد عزمت على الزيمة إلى 
: أبعد ما أستطيع عن ذللك اليهودى القح . أتهاديه ؟ أولى لك 


آن تضع حبلا" فى عنقه وتشد 4 . آماتی Coe‏ » وهذه 
أضلاعى تقدر أن تعد ها بأصابعك . يا بت آنا مسرور 
بمجيئلث . آثر بهديتك سيدا یدعی با سانیو . فإنه يلبس 
خادمه Ca‏ فاحرة نفيسة ‏ فإن لم پتیسر لی أن پستخدمی 
هذا السید » AT CAS‏ ما دام فى الأرض طول وعرض . 
يا لسعد طالعی ! ها هو ذا آت بنفسه. کامه يا ألى وال" 


جوبو 
پاسائیو 


تويبو 


واو 


KP 





5١ 


فإنى إذا استمررت تحت أمر البهودی صرت بهودیا 


« يدخل باسانيو يليه لیوناردو وبعض خدم » 


be the, :‏ » ليكن . قبلت . لکن ae‏ الإسراع 


لیتستی تهيؤ الطعام الساءة الحامسة . احرص على إيصال 
هذه الرسائل . أوص ck‏ الحديدة . قل لغراتيانو أن 
ott‏ بعد حين 


: کلمه یا ul‏ 

: ليبارك الله نی سیادتلك 

: شکراً جزیلا" . أتبغى خاطبی فى شیء ؟ 

: هذا غلای يا سیدی » وهو غلام فقير 

: لست فقبرا يا سيدى » ولکنتی ماهن لدى اليهودى الغى » 


وملتمسى دو ما سيعرضه والدى لسيادتك 


: هو مريض تشوقا لخدمة . . 
: بلا تطویل ولا تقصیر » آنا فى خدمة البهودی : وی 


ما سیعرضه ألى . . . 


: ولا یخی علىسيادتكم أن اليهودى وهذا الغلام ليسا بابى ve‏ 


أ 
گعی أله . . 


: بعبارة مرجزة : اليهودى أساء التصرف فى حقى » وهذا هو 


۴ 


HF 


باسائییو 


جحوبو 
باسانيو 


باسائیو 





السبب فى الامر الذی سیقترحه والدی الذی هو - ”ما 
رجو — طاعن فى السن ! 


: آنا حامل إلى سيادتك بضعة آزواج من الحمام »> هل 


لك ف قبوها ؟ واأماسى هو , . . 


: الحلاصة of‏ هذا الطلب جائز القبول » كا سيذكره 


لسيادتك هذا الشیخ الستقم « الذی هو فقیر » وفوق ذللك 
هو والدی . . . 
لیتکل Sol‏ عن الاخر . ماذا تریدان ؟ 


: ألتمس الدخول فى حدمتلك يا سنیور 
: هذا کل ملتمسنا 
Sly:‏ لللسوم أعرفك Toe‏ وأجيب طلبلك . كان شیاوخ 


يكلمنى عنك فى هذا الیوم » وسیکون له الفضل فى رقيك 
إن كان من الف الانصراف عن خدمة بهودی موسر » إلى 
خدمة شر يف معسر 


: صدق الثل القديم : لقد تقاسعا النعمتین أنت وشیلوخ: 


له الأولى » ولك الأحرى 


: صدقت dls‏ جربو» اتبع غلامك أيها الوالد الصالح 


استفهم عن داری » ded JJ‏ 4 آلبسوه ندلعة آبهج 


لنساو 


پاسائیو 





1۳ 


زينة من خلع رفاقه . . . م ياجى لبوناردو » 

يا أنى أصبح الل رجف the tl‏ لا أعرف كيف تلتمس 
الخدمة » ولاكيف يستعمل اللسان faa Tey‏ أما يدئ 
فأية يد ممتدة للقسم على التوراة فى جميع إيطاليا نتشبه يها ؟ 
سأ کون سعيد الطالع . . . لاجرم . هذا الط يدل على 
طول البقاء كنا آرجو . وهؤلاء » فى جانب الزواج » نسوة 
شائقات » لکنهن لسن بكثيرات » وماذا تكون ؟ حمسن 
عشرة امرأة » وإحدىءشرة Cool‏ وتسع بنات . هل هن" 
زيادة عن الکفاء للرجل الستقم . هذا عدا DIE‏ ثلاث 
مرار من Gal‏ » ومرة من هلكة السقوط عن حافة فراش 
من الريش . على أن هذه النجاة الأخيرة ليست بعجيبة» 
ولكنها نجاة . Gy‏ كانت السعادة امرأة فلا شلك أنها 
أحسنت عجن المادة الى فتلت لى منها هذه الحيوط . 
تعال يا ألى » سأستأذن اليهودى فى Bb‏ عين 


« مخرج لشسلو وجوبو » 


: و [be‏ ليئاردو » آتضرع él]‏ أيها العريز ليوناردو . 


تبه لهذا » ومیی اشتریت تلك الأشياء ورتبتها عند" 
وشيكنًا » ليم باك أنسنا الليلة » فى مجلس شراب سيشهده 


5 


ليوناردو 
lle‏ 
ليوناردو 
غراتيانو 
پاسانیو 
غراتیانو 
پاسانیو 
غراتیانو 
پاسائیو 


غراتیانو 





عندی أكرم أصدقالى . اذهب . بادر 


: سای بأحسن ما أستطيع . «یدحل غراتيائر » 

: و خاطباً لیناردو» أين مولاك ؟ 

: ها هو ذا يتمشى هناك sien‏ لیوناردو» 

: و جهراً» سنيور با سائیو . 

SUSE » biel « : 

: لی اقتراح علياك 

: قد أجيب 

: ذلك ما ألح به : سأصحبك إلى بلمنت 

: إذا أصررت لم أخالف » لکن سمعنًا يا غراتیانو : من 


مألوفلك أن تتکام بلا احتراس » وهر بالصوت . 
فهذا لیس بعیب clay‏ ولکن ا ابن اج ان 
جهولا - فتکرم" ولطف حدة طبعك» بأن تضع فیها بعض 
نقط من الاحتیاط » والتواضع » والا" فربما جلبت خطتلث 
على" ما يضر فى فى رى الأناس الذين أقصدم « بل ربا 
توضت SLT‏ 


: أنصت يا سنيور باسانیو : إذا لم Gud‏ نة معتدلاة 


11 سيرق © متكلمًا بوداعة 6 Cane‏ عن ألفاظ اطيجر 
إلا أحيانًا » ممسكمًا بكتب الأدعية والتلاوات الدينية» جاد 


پاسانیو 
غراتيانو 
پاسائیو 


غراتیانو 
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فى كل مقام » جاعلا فى أوان الصلاة gad‏ نصب عينى 
هكذاء فتنهدا فقائلا” : آمين ؛ مراقباً کل مصطلحات 
الأدب على نحو ما يفعل ابافع الذى يحاول إرضاء 
جدته . . . إذا لم Heb Gad‏ كل ما ذكرت فلا كانت 
لك نی ثقة » ولا كان للك على" معول 


: رضیت 4 وساری النهج الذى تنهجه 
: لکنی أستثى مجلس ALU‏ وما سيجرى فيه 
: خسارة" فى مثل هله الليلة أن تفقد طلاقتلك » بل 


ينبغى of‏ ترتد ی حسن آزیاء الابتهاج فیکتمل" بات سرور 
الاخوان أفضل ما كانوا استعدادا لك . سأتولى عنك OV‏ 
لقضاء بعض الشؤون 


: وأنا أنتظر هنا لورنزو ورفقاءه ثم tld‏ جمیعا فى ساءة 


العشاء , 


اجر البندقية 
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لنساو 





المشهد الثالث 
نفس المدينة ‏ مزارة ی بيت شيلوخ 


« تدخل بجسيكا ولنسلو» 


: أنا متكدرة لتركلك أنى » وستكون لك وحشة فى هذا البيت 


الحهنمى » الذى كنت تؤنسه أحياناً . امض مزوداً » وهذا 
دوق" هبة . لنسلو سترى لورنزو بين مدعوى سيدك ابحدید 
للعشاء فأعطه هذه الرسالة » لكن سر . اذهب . لا ينبغى 
أن ih,‏ أنى أحدثلك . 


: وداعسًا » وإليلك هذه العبرات بدلا" من العبارات 


يالك من وثنية ساحرة» بل بهودية شائقة ! لن ل يكن وأحد 
من هؤلاء النصارى ساعيمًا مسعاة اللص للفوز بلك » نی(ذن 
“al‏ . لكن هذه الدموع قد استغرقت شجاعتی » وأذابت 
صلابی . أستودعلك السلامة « خرج» 


: «ملثفرة)» اذهب معاق 5 glans‏ 5 ما آظلمی لای 


بخجلى من التسالى إليه ! لکنی مخالفة له فى الطبع » 
وإن كان الدم واحداً . ol‏ لورنزو إذا صدقت بوعدك 


لورنزو 


غراتیانو 
سا لار بو 


سالائیو 


لور نزو 


لورنزو 
لنسلو 





۷ 


فررت اليك من هذا العرك الألم » فصبأت عن 
دیی » وبت على مذهب قريى «تمرج » 


Sole  اهنيع المدينة‎ 


Jeu «‏ غراتيانو - لورنزو - سالارینو- سالانیو» 


: أجل سنتسلل فى أثناء الوليمة فنغير أزياءنا فى دارى » 


و lay‏ ساعة نعود 


 :‏ نستوف أهبتنا 
: م نتكلم بعد عن موکب الشاعل 
: بئس الاختراع > إلاإذا صفف بإبداع ۰ وعندی 


أن الاستخناء عنه أفضل . 


: الساعة إنما هی الرابعة الان ولدينا فسحة ساعتین لاعداد 


کل شیء 


« يقدم لسلو بکثاب » 


: «متمما» ما أخبارك يا صاحی لنسلو ؟ 
: إن شکت أن تفتح هذا الکتاب علمت 


A 


لورنزو 
غراتیانو 
لنساو 


لورنزو 


لسلو 


أورازو 


لورنزو 


سالارينو 
سالائیو 
لورنزو 
سالار ینو 





4 لا 
۱ ینت الط 4 وهو جمیل 4 حررته ید بيضاء انصع 


من هذا الطر س 


: ألوكة غرام ولا ریب 


و لتسلو متأغراً للانصراف » 


: بإذنكم يا مولای 
: إل أين ؟ 
: إلى حيث الیهودی sy‏ العتیق » آدعوه لتناول العشاء عند 


التصرانى مولاى ابشدید 


Chey :‏ إياه كيس ge‏ خذ هذا . قل للعزيزة جسیکا call‏ 


UT‏ ف الیقات . قل ها ذللك سرا . انصرف 
ویبتعد لنسلو» 


: ومام أيها السادة : أتريدون أن als‏ لهرجان 


السخرية فى هذا المساء ؟ قد تيسر لى حامل مشعل 


: سأمضى من Oe‏ 

ul,‏ أحذو حذوك 

: آدرکانی وغراتبانو ی دار الیهودی بعد ساعة 
: لن تتخاف 


« يبتعد سالاریلووسالائیو» 


sls 
لورنزو‎ 


شیلوخ 
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: ألم يكن الكتاب من جسیکا الحميلة ؟ ! 
: يجب أن أطلعك على كل سر . بعت gh‏ كيف 


أختطفها من بيت أبيها ؟ وكيف تنجو با ستحمله 
من الذهب والحجارة الكريمة ؟وتخبرنى أنها استصنعت خلعة 
وصيف لتختى بها على الرقباء . لو تقبل الله أباها یوس 
في shall‏ » لم له ذلك بشفاعة تلك الكريمة الحسناء » ولو 
استجاز مصاب أن یعترض‌سبیلها لما ترتعص للات إلامن 
كونها ابنة يهودى بلا إيمان . هلم بنا واقرأ هذه فى الطريق . 
ستكون جسيكا حاملة مشعلى . 


« خرجان » 


الشهد ltl‏ 
البندقية ‏ آمام بيت شیلوح 
« شيلو ولتسلو » 


: سبری عا قليل بعينيك سعة الفرق Oy‏ شیلوخ العجوز 


وباسائیو «یدعو » چسیکا - ان تا کل الحلوى بشراهة كما 


كنت تساو عندی- جسیکا - لن تقضی معظم وفتك فى 





النوع والغطيط ومزيق ثيابك — جسیکا أتحضرين ؟ 


: « منادياً » جسیکا 
: من US‏ كلفك أن تدعو‌ها 1 
Ub :‏ وبختی GV‏ لا أصنع Ged‏ إلا بأمر 


و تجىء جسیکا » 


: أتدعينى » ءاذا تريد می ؟ 
: سأتعشى اليوم حارجا يا جسیکا . هذه مفاتيحى 


لكن علام أذهب ؟ yes ١‏ عن حب م مارب لا حفا وت 
ب لأذهب انتقامتًا منهم لا كلمن نفقة ذلك النصرانى المسرف د 
بنيستى جسيكا راقى الدار. سأتغيب برغمى شائفاً من كيد 
يكاد لی » لانی أت أكياس فضة فى منامی أمس 


: أضرع لیات با سيدى أن تذهب » فان مولای ایدید قد 


عول على وعدك 


uf, :‏ معول على وعده كذلك 
: ولقد أضمروا شیثاً هله الليلة » وأسروا النجوى فما بينهم . 


لن أبوح با حفوی لکنك إذا رأيت الليلة مهررجان أناس 
متنكرين لم يكن ذلك إلا مصداقًا رعاف gt‏ يوم GIVI‏ 
التصرم العروف فى التاريخ باليوم الأسود فى الساعة السادسة 





۷۱ 


صباحاً » على حين أن الرعاف الذی جری لى قبله نا 
كان ف یوم أربعاء الرماد نعو الأصيل 


: سيتنكرون 1 اهعی يا جسیکا : غلى الأبواب بإحكام 


وإذا معت طبلا" وزمرآ نزاز النغم فحذار حذاز أن تذهی 
إلى الكوة » أو أن تطلى بوجهلك على اللحمهور لترى الوجوه 
المستعارة الى يطوف بها أولئلك النصاری البلهاء . أقفل 
آذان دارى ١‏ النوافذ » » ولا تصل ضوضاء أولئلك الجانين 
إلى بى الساكن الأمين . قسماً بعصا يعقوب il‏ 
ذاهب فى هذا المساء إلى تللك الوليمة بكرهى وبلا أدنى رغبة 
می لکنی سأذهب و إل تسلو, اسیقتی وقل إننى قادم 


: سأسبق يا سيدى و بصوت منخفض بلسیکا, لا بمنعلك هذا 


من التطلع فربما مجاءك نصرای موعود » خليق عكودة 
كرا م البهود , يتصرف » 


: ماذا يقول هذا الغر من نسل هاجر ؟ 
قال وداعاً يا عدومی ds‏ دزد 
۰ غلام لابأس به . لكنه أكول نهم بعلىة فى العمل » 


نؤوم » کالسنور البری » آنا لا أحب الزنابیر فى sd‏ ؛ 
ولذا طبت عنه نفساً لغیری» فایعن مولاه ادید على [نناق 
امال الذی أقرضته إياه بسرعة . عودی ياجسيكا » ولعل 





YY 
۰ آن آرجع 5 افع ما أوصيتك به 5 غلى الابراب‎ cull لا‎ 
هذا مثل دام الحضور ف‎ ! Cant من احتيس ¢ لم‎ ۱ 
) ذهن القتصد « پبتعد‎ 
أستودعلك الله . ولان تحقق ما نویت لقد فقدت ألى وفقدت‎ : 


a 
» أنت ابنتاث و تبتعد‎ 


OSL عین‎ 


«یدخل غراتيانو وسلارینو متنکر ین » 
غراتيانو : هذا هو الرواق الذی أوعز إلينا لورنزو أن ننتظره فى فیثه 
سالارینو : مضت الساعة أو کادت 
غراتبانو : عجیب أن يتباطأ وما هلما شأن العاشفیین ؟ 
سالار پنو : من عادة حماثم ازهرة أن یطرن" إلى عقد مودات جديدة 
بأسرع مرارا ما جشمن للبقاء على مودة قديمة 
غراتيانو : ستكون الحال أبدا هكذا : أى الضيوف وقد فارق 
المائدة تكون شهوته للطعام كنا كانت حين جلوسه إليها STE‏ 


لورنزو 





۷۳ 


جواد إذا رد" فى الطریق الوعرة الى جازها من قبل » 
لايتباطاً فى الرجوع ؟ فى کل آمور هذه الدنيا نحن‌آنشط 
حين نسعى إلى المطلوب منا حين نتمتع به . انظر لاناك 
إذ تفارق مرفأها الأصلى فراق الولد الشاطر لبيت أبيه » 
فتنشر رايتها الزاهية الألوان» يداعبها الطواء دعاب افری» ثم 
انظر إليها تعود “dye‏ ذلك الولد الشاطر ماوية” الاضلاع ممزقة 
الشراع مهدمة"ابلوانب بفعل النسيم الفاسق * يجىء لورتزى » 
هذا لورنزو » سنستأنف الكلام فى هذا 

يا أصدقائى الأعزاء »اغفروا لى إبطائى المل Ue‏ أعمالى 
الى سببته . وی لأعدكم بأن أنتظركم ما pth‏ حين یخطر 
لكم أن تختطفوا عرائس , يتقدم » هذا بيت البهودی‌فسیبیس 
هيا » أأحد هنا ؟ 


: « بملابس الوصيف تنظر من الثافلة » من cil‏ ¢ تسم" لأزداد 


. طمأنينة » ون عرفت الصوت 


: حبيباك لورنزو 
: لورنزو محقق » حبيى بلاريب ۰ ألى عندك من اوی 


ما لك عندى ؟ 


: السماء وقلباك يشهدان بصدق رای 
: (علقية صندوقاً » تناول هذا الصندوق 5 فيه ما ستحق 


۷ 


ple 
لورئزو‎ 





هذا العناء . أنا فرحة بأن الوقت ليل » وأنلك لاتستطیع 
رژیی » لأننى خجلة من تنكرى بهذا اللبس . ما الغرام 
آعی » ولیس للمتحابين أن یروا هم آثار جنوفهم» إذ لو 
قدروا على استجلاء الحقيقة حجل الغرام نفسه من تشكلى 
بهذا الشكل 


: انزیل فقد جعلتاك حاملة مشعلى 
: ما تقول ؟ أبيدى أحمل النورالأی یکشف فضيحتى » على 


کونها آجدر بالاخفاء لشدة وضو<ها . لا بد لى من الاستتار 


: حسبك استتارا يا حبیبی 11 ثوب الوصيف 3 آسرعی oy‏ 


الیل يتقدم ونحن منتظرون فى وليمة باسانیو 


: سأقفل الأبواب وأأجلب ما أستطيعه من الدوقيات 


0 تعوارى من sdalJt‏ « 


: حلفت بقبعی إنها لطيفة وليست يهودية 
esl :‏ لک sil‏ أحبها بكل جوارحى » لانها حصيفة متبصرة ‏ 


على ما آستخلص » ولأنها جميلة - على ما آری » ولأنها 
ble — dale‏ تبينت» فبالنظر إلىكونها فتاة عاقلةحسناء 
طاهرة » قد أقررت منزلتها فى قلى مدى العمر « تحضر 
جسیکا, سرعان ما حضرت. لتتصرف یا سادة . ن اخوانا 
المتنكرين ينتظروننا 





Ve 


« يذهبون إلا غراتیانو ويحضر أنطوئيو » 

أنطوزيو : من الشخص ؟ 

غرائيانو : ألست السنيور آنطونیو ؟ 

أنطونيو : أف يا غراتيانو ! أين الاحرون . الساعة التاسعة . وأصدقافنا 
فى الانتظار .ستتلف زينة اللبلة OY‏ العواصف هبت وباسانیو 
مبحر بعد هنيهة » وقد أرسلت عشرين نفساً فى طلبكم : 

غراتيانو : حبذا ما dag‏ به فلاشیء أحب ال" من الإقلاع » ولو فى 
مثل هذا الليل . 


بلمنت — مزارة فی قصر برسیا 


« صوت معازف - تدخل برسيا وأمير مرا کش وتبعهما » 


پسيا : لرفع هذه الستارة » ولیدلل هذا الأمير النبيل على الصنادیق 
الثلاثة « يرع الحجاب وتظهر الصناديق » أحدها ذهب » والقالى] فضة » 
والئالك رساص » ON‏ تخیر . 


۷۹ 
الامر 





: متأملا » الأول من ذهب ومكتوب عليه 


من اصطفانی فقدمًا ‏ تمنت الناس وصلى 
el‏ من فضة ومكتوب عليه : 
من انتقانی فالی أهل له وهو أهل 
اثالث من رصاص ومکتوب عليه : 
من ابتغانی فآعزز" . يما يهين لاجل 
كيف أعلم آنی آحسنت للانتقاء ؟ 


: آبها الأمير فى أحد هذه الصناديق رسمى » فإن اهتديت إلى 


الصندوق الذی هوفيه فإنى للك . 


: لینطقی الله بالصواب . سأعيد قراءة الأبيات المنقرشة بادا 


من آخیرها : 
من ابتغافی فاآعزز با يهين لاجلی 

علام” اجازفة" بكل شىء : أللحصول على رصاص ؟ 
هذا الصندوق مشئوم الطالع . الرجل الذی يخاطر بكل شىء 
جدیر بأن يتطاب من وراء ذلك فوائد وافية . النفس العالية 
لا Glas‏ لالتماس متل هذه الادة الستخبة . ماذا ایقول 
صندوق الفضة ؟ ٠‏ 

من انتقانى فإنى أهل له yay‏ أهل 





۷۷ 


قف قلیلا يا أمير مراکش . زن قيمتك وزن [نصاف . لو 
رجعت فى الک إلى ما تقوم به نفسك لأغليت . ولکنك 
مهما تغال » وتكن على حق » فربما لم تكن Wh‏ من القدر 
ما يؤهلك odd‏ الغيداء ؛ على أننى لو نظرت من جهة أخرى 
لما جاز لى الارتياب فى قدرى » ولا الإزراء على نفسی . 
ما أستحق ؟ أنا كنف لهذه الحسناء بمحتدى ومجاهی » وجمال ‏ 
ملاعی » وأدبى » وخصوصاً بجی . لعل افدی فى وقوف 
ههنا ؟ بل Tad‏ ما على صندوق al‏ : 


من اصطفانی فقدماً نت الناس bes‏ 


معناه أن كل إنسان یتمی ربة هذا القصر » وأن الطاب 
من كل أطراف الدنیا يسعون لتقبيل الوعاء الشتمل على هذه 
الحوراء الدنيوية . فمن جهة قد حولت فداند أركانيا » 
وفيا بلاد العرب إلى مسالك يسلكها الأمراء قادمين من كل 
صوب لمشاهدة جمال برسيا » ومن جهة ثانية قد أصبحت 
مملكة الماء الى تشمخ بأمواجها إلى السماء غير ما نعة من 
توافد الأجانب مجوزونها كما جاز الأنهار الصغرى » ليشاهدوا 
جمال برسيا . نی أحد هذه الصناديق الثلاثة رسعها 
المعشوق » أمحتمل كونه فى صندوق الرصاص ؟ من الإثم هذا 


۷۸ 


پرسیا 
الأمير 





الظن . وذلك ابلسم لا يليق أن يوضع » حى بعد الوفاة » 
فى مثل هذا المعدن الحقير . أفيكون الرسم إذا ى الفضة » 
وقيمة الفضة أفل عشرة أضعاف من قيمة الذهب الخالص . 
وهل يعقل أن توضع apis!‏ غالية هذا الغلاء فى شىء al‏ من 
الذهب ؟ توجد فى إنجلئرة سكة مصور عليها ملك » ولكن 
الملك على ظاهرها » أما ههنا فالملك فى ضمن مهد من 
الذهب . أعطونى الفتاح قد استخرت الله 


: هذا مفتاحه ياأمير » فإن كان رسمى فيه Gb‏ جاريتاك 
: وبعد فتح صندوق الذهب » -- یا للعنة | ماذا ری ؟ هيكل ميت! 


وق عينه الفارغة قرطاس ؟ لنقراً ما فى القرطاس 
قل کا من كنت عن ثقة 

ما کل" براق من الذهب 
عظة هی الكثر النفيس فلا 

بدع إذا ثبتت على الحقب 
لو كان رأيك غير مختلط 

ی حين شعرك غير #تضب 
ماعدت هذا العود فى ندم 


وعثل هذا الرد لم تجتّب 





۷۹ 


« بعد قراءة الأشعار يقول متمماً » 
لقد أضعت وقی . وداعاً أيها الغرام احرق ۱ سلام عليك يها 
القلب الذى لا يكثرث ! لقد أثخنت جراحى يا برسيا . 
ولكن لا أطيل العتاب » بل أنصرف کا يليق بمن قامر 
فخسر . « خرج » 
برسيا : لقد نجونا منه والحمد لله . أسدلوا الاستار » ولا كان اختیار 
مشا کلیه فى اللون الا كاختياره « تخرجان » 


الشهد الثامن 
البندقية — isle‏ 


و یدشل سالاریئو وسالائیوه 
سالارینو : آیها الصبی سالانيو رأيت باسانیو مقلعاً » يصحبه غراتیانو» 
وأنا موقن أن اورنزولم يكن فى سفینتهما 
سالانيو : ذلك اليهودى الفاجر أيقيظ الدوج بصخبه وصراحه » فذهب 


إلى سفينة باسانیو وفنش فيا 


Ae 
سالارینو:‎ 


سالائیو : 


سالارينو: 


سالائيو 


سالار ينو : 





جسيكا شوهدا معا فى زورق » ووکد له أنطونيو توكيداً 
لايحتمل الريب Legit‏ لم يكونا فى سفينة باسانیو 

لم أر قط سخطاً آشد" Total‏ وغرابة وجنونآً من سخط ذلك 
اليهودى السافل » الذى كان يطوف الأسواق منتحبا صاشحاً : 
ہنی ۰ دوقياق . وابنیتا . فرت مع مسیحی . وادناثبری 
التنصرة ! الانصاف eal‏ القانون . دوقياق gu.‏ . كيس . 
پل كيسان من الدوقیات » فرادی ومزدوجات اختاستهما 
سلیلی واحنرست بجانبهما مصوغات جدة واألماستين نادرتين 
ثمينتين . ذلك سرقته ابنتى وكل ذلك معها OV‏ 

الأدهى أن صبية البندقية يتعقبونه صاتحين : ألاساتى . بنی . 
Sligo‏ 


: أحشى أن يتأخر أنطونيو عن الوفاء فى الأجل فيغرم قي هله 


الفرنسيين وهو آن مرکا من مرا کب بلدنا مشحوناً شحناً Ce‏ 

قد ارتطم فى المضيق الذى بين فرنسا وإنجلرة » فلما طرق 

GST‏ هذا Ll‏ فطنت gait)‏ وتمنيت سرا ألا يكون ذلك 
۸ 

الوسیق من مرا کبه 


سالا رينو: 


سالانيو: 


سالانيو: 





A\ 


ماأجدرك أن تبلغ آنطونیو ما سمعته ‏ ولکن مع الراعاة الى 
تلطف موفع atl‏ من نفسه 

ما من رجل ف العالین أصدق وداداً من أنطونيو . حضرت 
وداعه لباسانیو وسمعته بقول له : « لا تعجل عودتك کا 
تقول » ولا تهمل شؤونك من أجلى ؛ بل امکث ما دعت 
SLI‏ . آما صلك" البهودی‌فلا تخطره على بالك » ولا پشغلك 
عن غرامك » كن فرح آواقصر هملك على ارضاء من CF‏ 
بأجمل ما تستطيع من الأساليب » وبعد ذلك devils‏ 
بقوة bee‏ من النظر إليه » لأن عينيه كانتا مخرورقتین 
بالدموع » ثم تفارقا 

أعتقد أله Ll‏ يعيش للحدمة صديقه . للذهب إليه فتحاول 
ما فى وسعنا من الوسائل أن نخفف من تلك الكابة الى 
لا تفارقه 

هل 


و خرجان » 


AY 


ثریسا 


الأمير 





بلمنت ‏ مزارة فى قصر برسيا 


و تدخل نريسا يتبعها حادم » 


: آرجو أن تسرع بإماطة الحجاب فقد حلف أمير أراغون 


» الموافقة على الشرط سيحضر عا قلیل لاتخیر ر صوت أبواق‎ Ons 
» يدخل أمير أراغون وپرسیا وحشمهما‎ « 


: هذه هی الصناديق » أيها الأمير النابه » إذا اخترت منها 


ما فيه رسمی عقد لك على" فوراً » وان أخطأته كان عليك 
يا مولاى أن تاصرف من هذه الديار دون أن تنبس ببنت 


0 


شفة 


: القسم يقتضى ثلاثة شروط : آوفا ألا آخبر أحداً بالصندوق 


الذنى وقع عليه اختیاری » وثانيها إذا لم أضع يدى على 
الصندوق الرابح أن أمتنع من الزواج Gey‏ بعد ذلك » وثالثها 
إن م أوفق لا جئت ف التماسه أن أعود أدراجى من ساعتی بلا 
اعتراض 


: هذه هى الشروط 





۸۳ 
: آنا مستعد ها » فأسعدنی آبها البخت » وحقق SUT‏ منعماً . 
آمای الذهب والفضة والرصاص » BL‏ يقول الرصاص ؟ 


من ابتغانى فآعزز با بين CY‏ 


شكلك لا يعد بثیء يخاطر عليه . ماذا یقول صندوق 
الذهب ؟ had‏ ما هو ذلك الشىء الذى یتمناه الا کترون : 
لا نزاع فى انهم يعئون بالأكثرين جمهور العامة الذين 
تخرهم الظواهر » لا كتفائهم بشهادة النظر عن تبطن السرائر 
نهم Colds‏ اللی oy‏ آعشاشه فیا برز من أعالى 
الحدران » فيتعرض بذلك للطوارئ والآفات . لن أختار 
ما يشتهيه السواد کراهة" منى لماشاة السوقة » والاختلاط 
بالطغام الماهلين » فإليك الالتفات أيها الكنز gl‏ . أعد 
على" عبارتك المنقوشة : 
من انتقانی 2 أهل له وهو أهلى 


ما أحسن هذا القال ! لا ينبغى لأحد أن يخادع القدر » 
ويصيب من العر أو اماه أو القدر ماليس به جديراً . 
عدا لو كانت الأموال والألقاب ولرتب بالكفايات 
لا البراطيل » إذن لنزعت أعشاب سوء لا حصى من حصول 
الكرامات الصحيحة ولأخرجت غلال" قمات من أكداس 


Ag 


پرسیا 





التبن الذى لا قيمة له . للرجع إلى شأننا : آحسبی كفواً لها . 
آعطونی مفتاح هذا الصندوق فأرى ما فيه «یفتح الصندوق» 


: الذى وجدته لم يكن حقيقاً بالزمن الذى أضعته فيه . 
: ماذا أرى ؟ رمم أبله يقدم ی فرطاساً . أى شىء فى هذا 


القرطاس ؟ ما أقل مشاكلة هذا الرسم لرسم برسيا ! وما 
أبعد جوایه LE‏ التمسته آمالى ! ألم أكن جديراً إلا برسم أبله ؟! 
أهذا كل GA‏ ؟! وم gh‏ لى غيره | 


: الخصومة والحكو مةنقيضان لامجته‌عان فى واحد 
Ta :‏ ما فى القرطاس : 


من راضه ألم الحطوب SB‏ 
۱ بالنار قد حصت سبع مرار 

من عاش لم يأمن على طول GAM‏ 
خطلا يبادره وسوء پار 

فى الناس دوع يقبل ظله 
فینال ظل سعادة وفخار 

وفی خی العقل مثل بینهم 
ی مظهر متألق غرار 

J‏ تکن ما أنت الا مشبهى 
فاحمل‌حموللک وانج‌من ذی‌الدار 


برسيا 


ea 


الحادم 1 


برسيا 
انلیا دم 


برسيأ 


: by 





هم 


مهما أطل الإقامة هنا بعد ما كان فلا أزداد إلا ظهوراً 
بمظهر الحماقة . جثت برأس abt‏ وأعود” برأسين . أستودعك 
الله نها الزهراء . سأبر بقسمى لأحسن تملك نفسى BS‏ 
غيظى «يخرج الأمير مع حاشيته ۾ 


: كذا احيراق الفراشة بالنور . هؤلاء الجانين الذين جفت 


حواسهم لم يبلغوا من المهارة إلا إتقان اللحسارة 


: صدق من قال إن المشنقة قضاء والزواج نصيب 


0 یدخل خادم » 
أبن السيدة ؟ 


: ها هى ذى . ما تبتغى منها ؟ 
: ياسيدق بالباب رجل من البندقية جاء Pate‏ بقدوم مولاه 


مهدا إليك مازكا من التحيات > وما غلا من الى السنيات » 
coe‏ ليل إلى" أن شهر نیسان » وهو مزدان بز ينات الربیع » 
لايتقدم الصيف بأجمل” وبأرق” ما يتقدم هذا الحادم 
الأديب مولاه DY‏ فى إثره 


:' کی » لا تزد » فقد حشيت أن تضيف إلى هذا الإفراط فى 


الثناء أنه من أقربائك . تعالى رسيا ننقع Ab‏ شوقنا برؤية 
ذلك الرسول الذى جاءنا بهذه احامد كلها 
باسانيو . وفقه أيها الغرام و تخرجان » 





8 4) a 
النظر الأول‎ 
جادة‎  ةيقدنبلا‎ 


« سالائیو وسالارینو ٠‏ 


سالائیو: ما آخبار الریلتو ؟ 

سالارینو: ثبت ما شاع عن غرق مركب لأنطونيو ثمين الأساق فى 
ذلك المضيق الذى يسمونه على ما أظن جودونس » وهو مكان 
بعيد الغور » دفن فيه مالا gat‏ من ابلواری TEN‏ > 
إن صح ما تزه العجائز المنيئات 

سالانيو : معاذ الله أن يكون ما سمعته إلا بهتاناً من سخف قعيدة 
cust‏ فطير البرطمان » وأوهمت جاراتها آنها تبكى ثالث 
أزواجها . ولكن النبأ الصحيح الذى يبعث الأسى والأسف 
هو باختصار القول — منعاً للإسهاب وأخذا بالألوف من 
الكلام ‏ أن أنطونيو النبيل » أنطونيو النزیه » آنطونیو 
الحدير بأشرف اللعوت الى نعت بها إنسان . 

كم 


سالار ينو 
سالائیو 


سالالیو 


سالائیو : 


شیلوخ : 
سالار ینو: 


شیاوخ : 





AY 


: هلم إلى الواقع 
: ماذا تقول ؟ الواقع . . .هو أن أنطونيو فقد [Sip‏ 
سالارینو : 


عسی أن تقف خسارته عند هذا الحد بإذن الله 


: أبادر بالتأمين BE‏ أن يعارض الشيطان هذا الدعاء » 


« يدخل شيلوخ » 
elie‏ شيلوخ ! ما أخبار التجارة فى مصفق الريلتو ؟ 


انش el‏ من de‏ بفرار ابنی 
سالارینو: 


لا جرم آنها فرت » وآنا أعرف oll Litt‏ صنع ها 
ما طارت به من الأجنحة 

بارخ كان يعلم of tal‏ للطائر ريشا » وأن العصافير مى 
راهقت سنا معلومة » فارفت وکر أبويها 


: لتهلك عا خطئت 
سالار ینو: 


لا de‏ آنها هالكة ]13 كان الشيطان قاضيبا 

پثور إلى دی ty‏ 

آف لك من فاسق مزمن » أفى هذه السن تخطر للك 
الشهوات ؟ | 

el‏ ابنی » وهی pt‏ ودی 


AA 


سالارینو : 


سالاربنو: 





بين بدك وبدنها من الفرق ما بين السیج والعاج 
وبين دملك ودمها من البون مثل ما یختلف النبيذ الأحمر 
عن النبيذ الأبيض . لكن أنت ye‏ : أعلمت أن آنطونیو 
أصيب بخسارة فى مشحوفاته TA‏ 


: وهذه مسألة” لم تكن لى AL‏ . مفلس مسرف لايجرؤ أن 


يتراءى فى الريلتو بائس . . .كان ىء المصفق متبختراً 
حذار أن يتأخر عن الوفاء فى صكه . كان یلعویی Tale‏ 
لياه أن يغفل ميعاد خطه . كان يقرض النقود إقراض 
نصارى على سبيل الاحسان . ليخش أن يبط عن أداء 
ما عليه فی حینه 

ما أظنات إن تأخر عن إعطائك JU‏ تتقاضى بضعة من 
مه . أتفيدك فى شىء ؟ 


: تفیدنی فى إعداد gb‏ للسملك ! ألا یکی أن أستخدمها 


فى شفاء غليل » ولانتفام لنفسى . هو الذى جلب على 
التحقير والازراء » وحال دون | کتسای نصف مليون' فوق 
ما اختزلت . سخر من خساراتی » وهزئ من آرباحی وسب 
قوی » وعارض أعمالى » ونفر می آصدفای ‏ واهتاج 
أعداق ۰ ولمع كل هذا ؟ لأنى يهودى الس لليهودى 
عینا ؟ ایس لیهودی يدان وأعضاء وجسم وحواس 


۳۹ دم 


سالارپئو : 





۸۹ 


ومودات وشهوات ؟ آلیس غذاژه ما یتغذی به Spall‏ ؟ 
أليست الآلة الى تجرح أحدهما تجرح الآحر ؟ أليس العلاج 
col‏ یشی ذاك يشنى هذا ؟ أليس الشتاء والصيف واحداً 
لكليهما ؟ ألسنا إذا وخزغونا ننزف دما » وإذا دغدغتمونا 
نضحك » وإذا سقيتمونا السم مرت » وإذا آذیتموا 
ننتفم ؟ فنحن نشبهکر بهذا کا نشبهکم بكل ما سوه . 
آما جزاء اليهودى الذى يضر بمسيحى أن بثار منه ؟ إذن 
فالیهودی وقد اثتسى بأسرة النصارى أن يثأر منهم إن أضروا به 
سأعاملكم بمثل الشدة الى تعاملوننی بها أوأزيد 


« يدخل pale‏ ۾ 


lel:‏ السيدان ! مولاى آنطونیو يبتغى لقاء كا وهو الآن فى 


داره 


نحن فى البحث عنه die‏ هنيهة 


» يدخل طوپال‎ y 


سالانيو : ما آشبهه الیل بالبارحة » ومن توخى WE‏ لهذين اليهوديين 


شياوخ : 


الاخوین d‏ ده إلا أن ينهود الشيطان 
0 حرج سالار پئو وسالالیو والخادم » 
ما وراءك يا طوبال ؟ آوجدت ابتى فى جنوا ؟ 


۹۰ 


طوبال 





: خوطبت عنها فى آماکن جمة » ولکننی ۸ أتوصل إلى عرفان 


موضعها 


: باللخسران | اختلست مى ألماسة بيعت على" ف فرانکفورت 


بل دوق » الآن قد طفقت اللعنة تحل" على أمتنا حلولا لم 
آشعر به من قبل : ألفا دوق فتدتها عدا مصوغات آخر 
غالية » وأی غلاء . من لى بابتی ميتة” عند قدمى والألاستان 
فى أذنيها ؟ من ل بها ممدودة” هنا celal‏ على وشات أن تحمل 
فى نعش وحمل مطها الدوقيات ؟ عجباً أما من نبأ عنها 
- هكذا ويعلم الله كل ما سأنفقه حى أجد تلك الضالة 
خسارة فوق خسارة : كذا للسارق وكذا للباحث عنه . ثم 
لا ترضية ولا انتقام » كل الرزايا تنصب على oh‏ وحدى © 
فلا زفرة" إلاما تصعده آأنفاسی ولا عبرة إلاما تصوبه عيناى 


: لست فد فى تعرضلك للنوائب > فقد علمت فى جنوا أن 


أنطوئوو 


خ : ما تقول ؟ ويل ويل . 


: فقد سفينة من سفنه قادمة من طرابلس 


: حمدا لله » حمداً لله » . أيقين ؟ أيقين ؟ 
: كلمت نواتية نجوا من الغرق 
خ : وحمدا لك يا صديق طوبال . نعمت الأخبار » نعمت 


طوبال 


شیاوخ : 
طوبال : 
: وحها من تاعسة ! تقتلی يا طوبال ! تلك زبرجلق 


طوبال : 
شیاوخ : ثم 





۱ 


الأخبار . أين ؟ فى جنوا ؟ 


: سمعت أن كربمتك أنفقت Cae cult‏ فى ليلة واحدة yt‏ 
: تطعنیی بخنجر فی قلى الخ يعود ال" ذهی > مائون 


5 هس‎ Gy, 
1 واحدة 1 مائون دوقيا‎ row دوقبا‎ 


: فى رجوعی إلى البندقية تسقطت من أقوال بعض الذين يدينون 


أنطوني al‏ لا بد له من التفليس 
teat‏ بما قالوا ! سأعلبه . سأنكل به ...یا للسرور! 
dit‏ آحدهم Kee‏ نفحته كريمتك به لتحلية قرد أعجبها 


نی اشنریتها من ليحا أيام عزوبتى ۰ ولو أعطيت بها 
فرقة من القردة لا أعطيتها 
لكنه ثابت أن آنطونیو قد خرب 
. هذا يقين کل اليقين . اذهب پا طؤبال » أوجد 
لى aed Blew‏ تحت Gat‏ ۰ قبل حلول الأجل 
بأسبوعين . فان ۸ یود" ما عليه لم يكن لی بد من مزق قلبه» 
ومتی خلت منه البندقية » فى وسعى أن أفعل فيها ما أشاء م 
اذهب . اذهب طوبال . ثم ألحق بى فى الكئيس . بندار 
پا طوبال 

۾ رجا » 


۹۲ 





النظر الثانى 


بلمئت - مزارة فى قصر برسیا - الصنادیق مكشوفة 


« پدخل باسانیو وبرسیا وأتباعهما وغراتیانو وثریسا » 


: أبتهل إليلث ألا تتعجل . تریث يوماً أو يومين قبل الاقتراع, » 


فإذا ساعت UL‏ » لم يفتنا أنسك وعشرتلك. رويدك 
رويدك . ىقلى شىء . وهذا الشىء ليس بالغرام - یوحی 
إلى“ أن فقدك مساءة لى . على أن مثل هذا الوحى لا يجىء 
من البغضاء . ولأزيدك مكاشفة با فى ضميرى » دع أن 
الأجدر بالفتاة ألا یکین لما من اللسان إلا فكرها » أقول 
إننى ool‏ استبقاءعك ههنا شهراً أو شهرين قبل الخاطرة 
بمستقبلك من أجلى . وقد جیش بی أن أعلمك كيف نحسن 
Batt‏ » لکنی إذن أكون حائثة » ومعاذ الله أن أكونها أبداً. 
إلا آنی لولم أرشدك Sin,‏ عليك الفوز بى » لاشتد pul‏ > 
من كونى لم أحنث . uty‏ ! إن عينيك نظرتانی فقسمتانى 
إلى شطرين : شطر لاك وشطر للك ! كان ينبغى أن أقول 
لى - فى الثانية لکن سبق لسانی » لأنی للك وما بی لى 


پاسائیو : 


برسيأ 


پاسالیو : 


باسانیو : 


برسپا 





ay" 


فهو إذن لك . يا للقضاء ابفاثر أقام حاجزاً بين المالك وملکه 
فأنا لك » ولکتی ربا لا أكون للك . فإذا جرى SH‏ على 
هذا فلا وقعت التبعة fo VY‏ مصدر الحكم YoY‏ أفرطت 
ى الأرثرة » ولكن لا لإضاعة الوقت بل لإطالته بتأخير اقتراعك 


دعبی آخر فإنى فى أشد العذاب 


: فى آشد العذاب یا باسانيو » فلا بد من خيانة نحت هواك» 


والأولى أن تقر بها 
لاخيانة . ولکن خشية” فقدى من أهواه » وقد يكون أيسر 
أن cat‏ النار والثلج من أن تأتلف الحيانة وحی 


: سوى St‏ أخشى أن يكون كلامك Cal]‏ أشبه با جره 


ال على الالسنة قسراً 

عدیی بالحياة أعيرف لك بالحقيقة 

اعرف وعش 

كان يجب أن تقول ؛ أقرر' وأحبب » OV‏ إقرارى لايزيد 
عن معی هاتين اللفظتين » ما أعذب ذلك العذاب الذی 
Gale‏ سببه كيف أنجو منه . لکن دعيى أعرف بخی 
بين هذه الصناديق 


: إليها » وأعانك الله . ای فى أحدها »> فان كنت لى 


۹ 





Ee‏ اهتدیت إلى" — وإلى الاباع te‏ نریسا » أى 
هؤلاء جمیعاً» تنحوا قایلا" - لتعزف الوسیقی مدة خیرنه» 
فان خسر كانت ذهاية هرانا فى النخم > كنهاية ذلك 
الطائر العوام النی لاجید فى حياته إلا صتا بتفی به 
قبيل وفاته . ولإتمام الشبه أجعل عندئد Gye‏ اماء الصا 
الذى بقضی فيه ذلك الموى نحبه . أما إذا كسب فكيف 
يكون el‏ إذن ؟ ليكن نفخاً فى الأصوار بعيد” الصدى» 
كنا يكون حين تجو الرعية dal‏ لدى ملكها المتوج 
حدي » أو كذلك اللحن الشجى الذى يشدوه السعد" فى 
أذن الخطيب صباح الیوم الذی تتحقق فيه أحلامه » 
ويتأهب لعقد القران على عتبة افیکل . ها هو ذا يتقدم بأقل 
جلالا" ولکن باکر غراماً من الفى الشجاع «ألسيد» حين 
أنقذ البتول النى فربتها قبيلة طروادة باكية” منتحبة لوحش 
البحرى . على أننى att‏ بتلك الفتاة القدمة التضحية : آجد 
لین حول مستعدين كالطرواديين يتوقعون pth‏ وأقول : 
آماماً با هرقل » عش فأءيش ‏ آنا شاهدة القتال سوى ST‏ 
آشد تأثراً “نلك يا من بقلم عليه 


« تسمع الموسيقى خلال نظر باسانيو فى الصناديق وتشاوره » 





۹ 


aay Sl أين مکان‎ 

فى العقل أم فى الفؤاد مولده 
ومن مباه به الحلال فقد 

دال من الالکن otal‏ 


: ينشك‎ jer 
تلاف العیون السواهی‎ 
لحب هن مهود‎ 
إن سقه اللحظ نراً‎ 
وهن" اللحود‎ gd 


الجمع ينشد : 


wel هاف‎ gal 





باسانیو: نعم يقرب من الاحمال أن أبهج غلاف بظاهره يحتوى على 


شنع شیء . هکذا تخدعنا زينات الناس فى الغالب من 
الأمر . آتوجد فى القضاء دعوی سيئة لا يتولى الدفاع فيها 
منطیق مقنم يغطى معايبها بتأثير فصاحته ؟ آبرجد فى العقائد 
خطأ مهلك لا جهد آحد التنطسین العابسين أن يحلله 
بنصوص قاطعة ويخبأ ما به من السم تحت أزهار يزينه بها ؟ 
هل ف القالب واحدة لا تلبس لدى الإبصار بعض ملابس" 
احامد؟ كم من ole‏ لا تختلف شچاعته عن مد راجة 
من الرمل ولكنه يغشى ذقنه بمثل ab‏ هرقل الصنديد أو 
لحية المريخ العنيد . لو استشفت بواطن هؤلاء الرعاديد 
لوجدت أكبادهم بيضاء lI‏ » سوى أنهم سرقوا تلك 
الإمارات المهيبة ليداجوا بالبطش والبأس . انظروا إلى 
اعمال تجدوا جواذبه مجلوبة “من حانوت التاجر ؛ ومن غريب 
ما تحدثه الطبيعة فى هذا الباب أن ST‏ النساء حمولة" من 
احاسن المستعارة > هن اللوای لا يطول الزمن بزيناتهن | 
فإذا رأينا عند بعضهن ذلك الشعر الذهی الذى تتلوی ضغائره 
تلوئ التعابين ۰ وتتجارى بين غدائره Leh)‏ النسمات ۸ 
يكن إلا زخرفا باطلا aby‏ الرأس التباهی به عن رأس 
أصبح با فى القبور . فالتبرج إذن ليس إلا زينة الشاطی 


پرسیا 


باسانيو 





av 


الذی .ينزل منه إلى البحر الزاحر بالأخطار » أو هو الشف 
اللماع 3 الذى تحتجب وراءه هجنة هندية : أو هو 
ما ترقدیه الحيلة من مشابهة الحقيقة Joly‏ الحكيم فى أشراكها. 
دا أنبذك أيها الذهب البراق طعام” ميداس » كا أنى 
أنبلك آیتها الفضة Ep‏ آنت ذلك المعدن الشاحب 
والأداة المبتذلة. فى التداول . بين الناس .. ٠‏ أما أنت أيها 
الرصاض: الستخس الذى لایخش العيون + والذى تغرد 

سذاجته.الصامتة أشد من إغراء الفصاحة » فإياك أختار لعلك 
تکون Le‏ سعدی » ومبعث هنای . 


آری کل العوامل قاد ماوت E ae as ee‏ 

وخوف DY‏ ويأس ليس بإحدى الراحتين » وغيرة غضرة 

العين ء حاشاك أيها الغرام oll‏ استبلح قواها » واستی . 

حماها » فبحقيك إلا ما ترفقت بی ؟ وتلطفت لى » وخففت 

من ABLE‏ » وهدأت من سورة سرائك » فقد خشيت أن 
ينوء لك قلبی » ويقضى بفضلك نحى 


3 
۲ برسيا‎ eal ۲ wl ماذا‎ — t عرق الرصاص‎ sy ° 


ol‏ ملك تنزل من هاثه فتجلى ی هله الصورة الانسية ؟ 

با gull Cre‏ الحدقتين ؟ آهما تتجرکا ن آم uf‏ واهم ؟ 

يا عجبنا هذا atl‏ ۱ لم تكد شفتاه الرقيقتان تف‌رقان على 
تاجر البندقية 





4A 
. ما بینهما من اموی إلا لتأذنا أرج الأنفاس بتعطیر اطواء‎ 
لذلك الشعر ۱ کأن آمهر الرسامین عندما نظمه‎ Cone يا‎ 
قد حالك من خیوطه الذهبية حبالة تؤحذ بها القلوب + كا‎ 
تؤحذ دقاق الهوام بنسج العنکبوت . ولكن البدع کل البدع‎ 
فى العينين » كيف استطاع ذلك المصور أن يحدق‎ 
BY pe فيهما ليحسن تمثيلهما ؟ أما الكمال فانظروه فى‎ 
النقل. وما أبعد ربة ابلیمال عن أن يضارءها اللحيال فلا متع‎ 
LT الآن طرق با كتبه احظ فى هذا القرطاس من‎ 


سعدى : م يقرأ » 


يا من رأى باطلا" فر به 
ور يزغ" ف طلائه نظره 


يهنئلك العقل لم یصل به 

مغويه والسعد رايحساخطره 
لان تكن قد حظيت بعد جوى 

کا يصيب الخحزاء منتظره 
قبل میا العروس Chm‏ 

فالعمر قد طاب والمى ره 





۹۹ 


حبذا هذه الأقوال الشائقة . إذنًا أيتها السيدة « یقبلها ) 
أتيت وهذه الورقة فى يدى - لأقبل وأتقبل مشبهآ بذلك 
صاحب الفوز فى الصراع المشهود . فهو إذا سمع تصفيق 
المتعجبين » وتهلیل العجبین » جمد مکانه ونظر حواليه 
Ub.‏ فيا إذا كان ذللث التمداح موجهتًا إليه . وما موقى هذا 
إلا کرقفه ذاك ۰ أكاد أرتاب فيا أرى وأرقب لتصديق 
ما جرى أن نجيبيى إلى ما قدمت وتثبتى وتحقى ما اغتنمت 


: أيها الهمام باسانيو ها آنا ذى eh‏ کا آنا ولوا 


all e‏ الى منحتها و 
آستزد GSS.‏ غدوت متمنية من جلك لو رجحت ستين 
مرة على ما أعادل اليوم » ولو كنت ألف مرة أجمل ۰ 
وعشرة آ لاف مرة أوسع Caer‏ . فتكبر Gyo‏ فىعينيلك؛ 
ولو كان لى من‌الفضائل وانحاسن والأموال والاصحابعداد" 
لا تنفد . إلا أنى ولا فخر غير خالية من شىء يقدر بقدر 
ip‏ أمامك فتاة معصر نقية غرة . تعتد من لطف 
العناية بها کونها لم تزل لد'نة صالحة للتقويم . ومن سعد 
طالعها أنها ليست من Jal‏ بحيث تستعصى على التعلم؛ 
ومن تام نعمائها أن عقلها طیم يدعوها إلى إلقاء زمامها عن 
رضى بين يديك » والإقرار عن خضوع بأنك سيدها › 


۱۹ 


پاساننو 


نريسا 


غراتیانو 





وأميرها. » وملیکها .. فأنا وك ما لى قد أصبحنا للك اليوم : 
كان قبلا هذا القصر المشيد قصرى » وكنث مولاة” خدى 
وحشمى » وكان بيدى قياد نفسی . أما الآن فالدار 
والتبع والمتبوعة فى تصريف بناناث يا ول.آمری . وهبتاث أولئاك 
جميعًا . وأزيدك هذا الم الذى أرصياث بحفظه » وبأن 
تخرص کل" الحرص من إضاعته » أو فقده » أو مفارقته» 
فإن ذللك لينذرنى بتحول قلبلك عى »و يسخولى حق الشكاية 
مناك 


: لقد أعجزتى يا ye‏ عن التفه بلفظة واحدة » فا فى" 


pS “or‏ إلا دی الذى ht‏ فى عروق > وأشعر 
باضطراب فى آفکاری آشبه بغوغاء المبمهور إذا لى علیهم 
أمير کرم » کلمات شبته ۰ فاختلطات عواطفهم J‏ 
إحساس وانعد اجتمعث.عليه کل LI‏ النفوس : إحساس 


الفرح بين صامت » أو tile‏ 6 فاعلمى أن حياق 


تفارقی قبل أن يفارق هذا PUI‏ أصبعى » وإذ ذاك لاكأن 


: إن سعد كنا هذا لسعد Ul‏ تمنيناه» فأجیزا لنا يا سيدى رفع 


تهنئتنا إليكما : “elias‏ وهناء" 


: ایا سيدى باسانیو ويا سيدق ! أدعو لكما با تشتهيان 


باسائیو - : 
غراتیانو : 


فريسا 


پاسائیو 


پاسانیو 


غراتيائو. : 





۱ 


من صنوف النعم Way.‏ من أن آمالکما لن تهادى 
إلى الاضرار بتحقیق Uhl‏ » وعلى .هذا أستأذنكما 
ab‏ يكون عقد قرانى ی نفس اليوم الذی ستعینانه 
لعقد قرانكما 

إذا وجدت الحليلة فإنا لتأذن بارتیاح . 

لقد ظفرت » ولك الشكر يا سيدى » بالى أرغب 
فيها » فان عیی لا تقلان فراسة عن the‏ » وقد لمحت 
التابعة » كلمحك المبرعة ۰ فأحيبت كا أحببت 
وشببت کا شببت » وکا كان حظك منوطاً بهذه الصناديق 
كان حظی منوطاً بنجاحك » إذ آننی بعد تجشمی عرق 
القرئبة لاسهالة هذه الغانية » وإحاحى صوق فى الإقسام ها 


: على ضدق غراى لم أفز منها إلا بوعد وهو أنها تقترن cd‏ إذا 


أنت وفقت للاقتران عولاتها 


: أكذا جرى يا نريسا ؟ 
: نم يا سيدق '» إن كان فيه رضاك 
: أجد ما.تقول يا غراتيانو ؟ 


غراتيانو . : 
: نعد" من متممات فرحنا أن يقيام عرسنٍ وعرسکما, في آن 


جد فى النهاية يا سنیور 


م لاريبا.» — لرإهن بعشرة CYT‏ دوق على من من 


باسانیو 


برسیا 


لورنزو 


سالریو 


باسانيو 
سا اريو 





فریقینا مجی بأول ولد . أسمع قدوم ناس , . . هذا لورنزو 
« يدخل لورنژو وجسیکا وسالريو ». 


: لورنزو وسالریو ! مرحبا بکما » إن كان يسوغ لى de‏ 


حدائة عهدی هنا أن get‏ بواطی" وأصدفائی . أتأذنينلى 
يا برسيا الحميلة أن آرحب بهم ؟ 


: لقد لقوا “Shel‏ » ونزلوا سهلل" 
: حمدا لك يا مولاق . أما أنا يا سیدی فلم يكن مقصدی 


هذا القصر » GN‏ صادفت سالریو فى الطريق » 
فلج حی أوجب ot‏ معه 


: هلا ما حدث يا سيدى » وكان EM‏ عندی سبب . 


لياف کتاباً من السنبور آنطونیو ‘ حملی ob‏ وأوصاق أن 
أذ كره لدیلث و يعطيه الکتاپ a‏ 


: «قبل فض الکتاب» كيف صلییی الاعز" ¢{ 
: ليس عریض ولا بمعافى » إلا أن تکون الصحة أو العلة ی 


الروح etl SY‏ ۰ ولکنك ستعلم من رسالته حقيقة حالته 


: »مشباً إلى جسیکا» نریساء BST‏ وفادة ola‏ الأجنبية 


واحتی بها . يدك يا سالریو . أى جدید فى البندقية ؟ 


سالر یو 


باسانيو 





۱۳ 


كيف آنطونیو أمير النجار aS‏ آعاله ؟ آنا موقن 
الحمزازة الذهبية 


: لابد أن تکون فى هذا الكتاب آنباء رائعات » فقد امتفع 


وجه باسائيو » وما يغير وجه الرجل الكريم مثل هذا التغيير 
السريع إلا" أن يفقد صديقنًا من أص ىأصفيائه تهون ف جنب 
رزئه فوادح الأرزاء . عجباً ! col‏ ازدیادً فى أسفه إيذن 
با پاسانیو : إنى شطر منلث الان ۰ وأطلب بقوة حصی 
من مضمون هذه الرسالة كائنًا ما كان 


: يا حبیبتی برسیا ! لم تسود الصحف فى يوم من الأيام 


مثل ما سودت به هذه الصحيفة من السطور المشؤومة 

عندما فاحتاك بغراعی لأول عهدنا » أقررت لك OL,‏ ما بی 
من ثرو ۸ يكن إلا الدم Gl‏ فى عروق : دم ماجد 
شريف . على أنى أيتها الصفية الرقيقة » مع صدق بإبلاغك 
أنى لم أكن Ee‏ مذكوراً » قد غاايت فقومت نفسى » با 
يفرق قيمتها كثيراً » وكان الأجدری أن أصارحك Gh‏ 
أقل من لاشیء : ذلك لأنى استخدمت ضمان صديق 
عزيز للحصول على مال أقضى به حاجاق » فعرضته 





بذللك .لالد آعدائه وأشد مبخضیه . هذا کتاب ياسيدق 

د رجه جسم صاحی » وکل كلمة فى eo‏ جرح ثخين 

d‏ اليم | یتدفق منه الدم وتندفع J‏ أثره الڀاة . ولکن أحق 

یاسالریو أن کل تلك المواسق نکبت ؟ تا ألم ينج 

واحد , منها ؟ أو لم تصل سفينة فذة من تلك السفائن العائدة 

من « طرا طرابلس » أو« المكسيك » أو « MeL‏ » أو « لشبوئة » 

أوة cal‏ ) بلا استثناء ؟ أكلها أبادته الصمخور 3 call,‏ به 

فى أعماق البجور ؟ ۱ 

سالریو :. كلها باد بلا استثناء Uy.‏ يزيد الجن أن اليهودى » 
فيا ظهر منه وحقق ». یی الال لو رد" إليه. الآن . ذاله 

لوق » على كونه فى شکل إنسان » ما رأيث فى غابر 

أيابى آشد منه تكالباً اتنکیل بخصمه. » فهو من الصباح 

إلى الساء لاحق بالدوج ملح أو ملحف . يتقاضى شرطه 

ail ale‏ لايبى العدل فى الحكومة معی IB],‏ لم يعن على استیفاء 

بحقه» وقد نخاطبه عشرون من التجار کا خاطبه لبه. gull‏ چ نفسه » 

‘Sy‏ الا کرمون من الأعيان لیعتدل ala:‏ > ويعدل عن 

طايه 3b‏ . مصرا us‏ یتمکنوا من تليين قلبه SEL‏ اللىء 

. بالضغن . 
جسيكا : عندما كنت معه. سمجته بحضرة طوبال, يهمس لشايعيه فى 


باسائیو 


برسیا 


برسيا 





۱:۰ 


الدين يقول : إنه. يؤثر البضعة من م أنطونيو على عشرین 


Tans.‏ للقدرالذى أقرضه Lol‏ وأنا متحةقة من أن أنطونيو 
«المسكين إذا.م يؤازره القازون' أو أولياء الحل والعقد لم يفلت من 


غالب الخطر . 


: أذلك الرجل الواقع فى .هذه الأزمة الشديدة حبيب إليك » 


عزيزعليك 


gel :‏ إخوانى وأوفى أحدانی » هو فى الرجال الأشهم 


الاجد › الأكرم الأعود ۰ هو الإنسان Gill‏ تتراءى . فيه 
الروح الرومانية أصى ما كانت ۰ وأنى ما هی كائنة فى 
نفس إنسان من بى إيطاليا 


: عليه له.ثلاثة آلاف دوق أخلتها آنا 
: .اهنا کل القدار ؟ اردد إليه ستة آلاف » وليمزق” 


ذلك الط . . ضاعف له هذا الزهاء » أو abel‏ ثلاثة أمثاله 
حرصاً على شعرة من رأس صديق كهذا أن تضيع لأجل 
باسانيو . اصحببى بعد هنيهة إلى الكنيسة لنتخلنی عروساً لك», 
بم اذهب من فورك إلى البندقية لإسعاف صاجبك » إذ أن 


برسيا لا ترضى إقامتك يجانبها ونفسك قلقة + eb‏ مبلغ 


من الذهب وجب لإيفاء ذلك الدين fread‏ > حی 


Ver 


برسيا 


باسانيو : 





لو أربى على أصله عشرين ضعفاً » حمل إليك بلا ابطاء 
فإذا قضيت هذا الق عدت بصاحبلك لتأتنس به » 
وق حلال هذه المدة سأعيش أنا وثر يسا عيشة بتولين وأيسمين ; 
هلم بنا . وإذا كان قد تم عليك هذا السفرفى يوم عرسك 
فلا يصددك ذلك عن المشاشة لإخوانك » ولا يروا مناك إلا 
lems‏ ضحوکاً : سأغلى قدرك بنسة ما قد أغليت مهرك » 
ولکن فاتك أن تسمعنا شيئاً ها کتبه صاحبلك 


GE, :‏ » :۰« صدیی باسائیو ۰ ارتطت e‏ مرا کی 3 


وأصبح الدائنین لى بلا شفقة . شوون تجا فى درك 
الاحطاط ۰ ول "ped‏ لی افتكاك نفسى من حق اليهودى ف 
الأجل الضروب ولا كنت لا أستطيع التحرر ما على" إلا أن 
أفتدى الدين The‏ » عولت على ذلك Bye‏ ذمتك من کل 
ما تسلفته منى » راجيا أن أراك قبل وفاتی » وما أكلفك اطجی 
إلا تبعاً للتيسير » وعلى أن يكون ately‏ وحی الصداقة إليلك 
لا تثقيل هذا الكتاب عليك » 


: أى حبيى | تمهز عاجلا » وسر 


أما وقد Gast‏ بالسفر فإنى لبادر » ولن آوى إلى مضبجع أو 
ألتمس شتا من الراحة فیعوقی أدنى عرق عن سرعة الرجوع 
و خرجون جميعاً إلا برسيا ونريسا وبلتزار » 


شیلوخ : 


أنطونبو : 
شیاوخ : 





۱۷ 


الشهد الثالث 
البندقية ‏ جادة 
« يدل شیلوخ » سالائیو » آلطولیو > سجان » 


سيجان » احرص عليه . لا تلتمس مى رحمة - هذا 
هو الأبله الذى كان یقرض. النقود.احساباً . سجان » 
إياك أن يفلت ۱ 

تفضل بالصغو إلى أيها السميح شياوخ 

آنقاضی ge‏ ولا ريد أن أسمع كلام فى هذا العی 
أقسمت إلا ما تنجزت حى . لقد كنت تدعوق Us’‏ بلا 
ذنب مى » فإن كنت الكلب coll‏ تصفه فاصير لنكز 
أنيلى . سينصفى الدوج . من العجب أيها السجان البليد 
أنلث تلين له هذه الليوئة » وتخرجة من معتقله (جابة للتمسه 


: أتوسل إليك أن ترعينى سمعك 
۳ أطلب حق ولا أرعيك سمعی ¢ حسبكث ضراعة لا تفید 2 


لست من أوللت الأغبياء الذين إذا استعطفوا هزوا رژوسهم» 
nd‏ کربهم بتصعيا أنفاسهم > ثم أجابوا النصارى إلى 


۱۰۸ 


سالائیو 3 


سالانيو : 
آنطوئیو : 





رغائبهم . دع متابعتى . ان أستمع للك إنما أتقاضى حى « يخرج » 
لم يرنأ الناس ومعاملاتهم بأظلم من هذا الضارى 

عد" عله . حسبى a GL‏ وتضرعاً إليه بغ جدوی . 
يبغى حياق وأعرف السبب, فى ذلك : فهو ينتقم لإنقاذى من 
محاليه غير واحد من spall cred pall‏ استعانوا فى عله » وهذا 
سر بغضاثه" 


.يقيبى أن الدوج .لا.يأذن بإنفاذ تعهد کهذا 


لا: زیستطیع fon‏ منع القانون من ابحرى  BB cole‏ 
أرابت الحكومة فى تأويله أساء الأجانب ظنهم بعدها » 
وخشوا على. الامتيازات اغخولة لم » فكان فى ذلك خطر على 
مدينة كالبتدقية . قوام . . ثروتها نجارتها - امم الأخجرى A‏ 
تصرف 1 . آحزنی thay‏ قد شفتی حى أعم إن 
كانت..قد بت للیهودی القدر الذى سیتقاضاه غداً من 


7 عسی اللہ أن‎ . Oe. السچان‎ ne eth 
عندئل راضياً‎ font » انیم ام > ورای وافباً دینه‎ 0 


د رجان ۾ 


لورنژو : 





۱4 


الشهد. الرابع 


بلمنت - مزارة فى قضر برسیا 
Jeu 0‏ برسيا وثریسا ولورز و وجبیکا وبلتزار 1 
gel‏ أن أقول حضورله إن رأياك فى الضدافة.اللخالصة. رأى 
Gale‏ شريف » وإناث قد aul‏ بتتخملك فراق زوجك فى 
مثل هذا اليوم » ولكنلك إلى عرفت من الرجل:اللی تسدينه 
هذا المعروف » وما شرفه » وما مودتم لقرينك » لكنت أشد 
افتخاراً بهده المنة مناك بأية منة آولینها من قبل 


: لم أندم مرة على الاحسان . hal bd,‏ الآن عن الندم » 


ولا سا of‏ الصاحبين إذا db,‏ تعاشرهما > لاه 
آلف قلباهما وتوائقت نفساهما" بعرى الصداقة ؛ فلابد من 
تشابه بينهما فى الق أو ses‏ ومن م اعتقدت آن 
أنطونيو هذا لا بد أن يكون على شاكلة زوجى » بسبب 
ما بينهما من متين العلاقة» فالثمن الى اشير يت به من القسوة 
ابلهنمية ذللك الصدیق الخلوق على فثال زوجی بالا يكون الا 
پخساً لکن أرالى.استدرجث إلى ما يشبه: ceed‏ 'فلنتحول عن 


۱۹۰ 


لورنزو : 


پرسیا 


لورثرو : 
: أرجو لك ياسيدق. قرّة العين ومسرة الفؤاد 
: أدعو لكما pte‏ ما دعوتما لى . أراك بخير يا جسیکا 


برسيا 





هذا العرض إلى معرض آجر . يالورنزو أرغب إليك فى 
تول coe Hb)‏ إلى أن “oye‏ بعلى » أما نا فقد نذدرت لله 
سرا أن أعيش ف النسلك » والدعاء . والاعتزال » إلا عن 
نريسا إلى أن برجع بعلانا » وستفم ف دير قريب لا day‏ 
إلا میلین عن هذا الکان» فرجائی ألا oF‏ من إجابة هذا 
الطلب على ما تقتضيه المودة” وأسباب غيرها أينّدات 
أوافق على ما تريدينه يا سيدق بكل قلی وما أطوعى 
لأمرك فى كل أمر مشروع 


: سآمر أتباعى أن WAS‏ منذ الساعة رهن إشارتك كأنك 


باسائيو » ورهن (شارة جسیکا كأنها أنا . أستودعكما الله 
فى صحة ونعمة إلى أن نلق 
منحلك الله صفاء الال وصفاء الوقت 


» تحرج جسيكا ولو رزو‎ ٠ 


: «مسمة » : إليك OW lee‏ يابلتزار » أود لو وجدتك 


اليوم على ما عهدته فيك" من الوفاء والمضاء فى الامتثال. 
فاحمل رساللی هذه بأسرع ما يستطاع إلى مدينة بادوا » 
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إلى ابن GF‏ الدکتور بلاريوء فإذا أسلمته إياها يدا بيد » 
eo‏ منه الأوراق والملابس ای يعطيكها » وجىء بها كلمح 
الطرّف إلى مرسی السفينة الى نجول “Bole‏ بين القارة 
والبندقية . لا تضع ms‏ فى الكلام ٠‏ بل سافر وسأسبق إلى 
الموعد 


: سیدتی سأبادر جهد البادرة , رج » 
: تقدی نريسا » أنا عازمة على أمور ما زلت تجهلينها فاعلمى 


آننا سنلئی زوجينا قبل الوقت الذی بظنان 


4 وهل يبصراننا ۳ 
: بلا ريب بالريساء ولكن فى زی بوم أننا غير منقوصتین 


ما نقصته أجسام النساء : بمعبى أننا مى لبسنا لیس" 
الفارسين الشارخین راهنتك على ما تشائين » إنى سأتقلد 
خنجرى بلباقة لا يستطيعها الرجل » وسارين كيف أرقق 
Gyo Jer‏ فأجعله ناعمًا کصوت الغلام المراهق » وكيف 
حول" هذه الشية الحرية إلى مشية الذکر التباهی » وکیف 
تکام عن مشاجراق تكلم ياف جمیل فخور » وکیف أستدر 
الأكاذيب من حاضر الذهن فأحسن فصصها ذاكراً العقائل 
العفيفات اللا افتان بجی ۰ aah‏ الصونات اللا 
مرضن أو متن من dle‏ إذ ۸ يكن فى وسعی أن أكفهن 





Tan ۰‏ أسى عل اللواق قضين نحبهن من آجلی > 
ف تفصيل' آمثال ole‏ الغرائب » والعجائب حى 
ى الرجأل الذين سمعون مین تلاك الأقوال gil‏ لم آفارق 

الدرسة إلا لعام "أو بعض عام خلا 

ریسا : على هذا سنقضی Toe‏ فى dale‏ الرجال 

فا . أف مناث .وبشس السؤال ٠.‏ لو كان هنا أجنى لاساء 
الظن بظهارة: نيتنا هلمی بنا إلى الكنيسة لإتمام العقد » ثم 
أشرح للكأ مقضدى ف الطريق » ون أمأمنا لسيرة عشرین 

ميلا . البدار » البدار y‏ تخرجان » 


المشهد. الحامس 
الکان عبته — حديقة 
« پدخل لنسلو وجسیکا » 


لسلو : انم » atl‏ ما أقول : ذلك أن خطایا اوالد تقع على 
' 'الولد' » وهذا أحبرك .عن یقن آنی آخاف عليك جد 
اروف . وقد جرت عادق أن أصارحلك بفكرى . کل فكرى » 

فأنت على علم لا ريب فيه آنلك هالكة النفس » وليس بباق 


fF Et 


E 





۱۱۳ 


لك سوی رجاء غير جدير بالل کر » رجاء لقیط 


sly ‘‏ رجاء هو؟ آتفصح ae‏ وللك الفضل ؟ 
: هو : أن تأملى نلك لست من صلب أبيك » أى آناك لست 


ابئة اليهودى 


: عندئل يكون رجائی Tad‏ کا ذکرت » وإذن تعاق بى 


Gully lle تبعات‎ 


uf :‏ — وما أحدثك » الا بالصدق — أحشى أن تکرنی هالكة 


من جهة الأب ومن جهة الام معا » فاذا أردت للك التجاة 
من احية الصخر : أبيلك » وقعت بلك فى ناحية وة : 
أملك . فأنت بهام الراحة . . . هالكة من هنا ومن هناك 


جسيكا : ولكن يخاصى زوجى الذی جعلی نصرانية 


لنسلو 


: إنه بلدیر باللوم الضاعّف على فعله هذا ! لقد كنا 


نحن النصاری ST‏ عدداً ها تقتضی الال » وكنا CA‏ 
لا يكاد الواحد منا یکی أحاه . gd‏ النهافت على الاستكثار 
من المسيحيين سيغل أثمان اللنازیر . وإذا أصبح الناس 
جمیعاً أكلة خنازير فلسوف dh‏ رقت لا يتسى لأحد فيه 
أن بحصل على كربونات 


« يدخل لورئزو » 
تاج ر البندقية 
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« 


لورنزو : 


لورنزو : 


لورنزو : 
: زمن حی يصير السکوت هو العفل 4 والكلام هو ما يايق 
" بالببغاوات . اذهب أيها at pal‏ وقل tats‏ أن يتأهبوا للعشاء 
: المائدة ستهيأ والأطعمة ستوضع » وأما أن تذهب لتنارل الطعام 





: لنسلو سأبوح لزوجئ بكل ماقلت لى . ذكرته وها هو ذا 


أتعرف بالنساو نی قد قاربت أن أغار منك لفرط ما تتوالى 
محادثاتك لامرأی على انفراد 


: كن آمناً من هذا القبيل يا لورنزو » إن لنسلو للخصيمى 


اليوم » فقد قال لى بلا مجاملة أن لا رحمة لى فى السماء لأنبى 
ابنة بهودی ۰ ويزعم ‘ee aut Lal‏ الوطنية لأنلك بتحويلك 
يهوداً dl‏ نصارى تغلى تمن AEN‏ 

سيكون أسهل على" أن أبرأ من هذا الذنب لدى مواطتی" مما 
يسهل عليلك أن تبرأ من أحباللك جارية” سوداء 


: يحتمل أن له تکون iI‏ 4 السوداء على MIL‏ الى پنبغی 


أن تكون عليها ٠»‏ ولكنها إذا كانت قد نقصت شيا عا 
يجب أن تكون اللمرأة العفيفة فقد زادت شيشا على ما كان 
عهدى بها 

ما أيسر لعب gett‏ بالألفاظ ! أظن أنه لاعضی 


فهذه مسألة gal‏ للك حلها كما ترى 


لورنزو > 


لورنزو : 


چسیکا 8 


لورنزو : 


چسیکا : 





۱۹۵ 


ما أعجب هذا الادراك  ly‏ آغرب" تصفیت هذه العبازات 
بهده البراعة ! هذا الأبله قد جمع: فى ذهنه جیشاً من التكات 
وأعرف غير واحد من علية أهل المناصب محشوين مثل" 
هذا الحشو وينطقون شالا وميا fe‏ هذه الهاترات : 
دعينا من هذا يا جسيكا وقول : كيف آنت با حبیبی ؟ 
وبا رأيك فى قرينة باسائیو ؟ 


: فوق ما تصف الكلم . على السنيور باسانیو ذمة أن يسير 


أحسن سير الرجال » SY‏ بحصوله دلى مثل هذه المرأة قد 
وجد فى الأرض نعم السماء » وإذا لم يعرف قدر سعادته فى 
الدنياء لم Ob ytd‏ یفوز بسعادة الأخرى » وام الحق » 
إنه لو تراهن fe OW]‏ خطر علوی » وجعلا الرهان امرأتين 
إحداهما برسيا لوجب أن aly‏ فى انلطر على الأخرى شىء 
كثير » ذلك al‏ ليس فى الإمكان أن gb‏ امرأة كبرسيا فى 
هذه الا کوان 

هی فى الزوجات ما أنا فى الأزواج 

هلا سألتی caf)‏ فى هذا الشبه ؟ 

هذا ما سأفعله فيا بعد » فلنبدأ بتناول العشاء 

لا 6 ودعی أمتلسملك حين النفس طالبة 





VW 
بل دعی هذا بغير آمر جعله حدیث الائدة . ومهما تقولى‎ : 
عندئل أحتضمه مع سواه‎ 
وكرامة » وسأتولى الثناء عليك‎ Le : 
خرجان ۾‎ « 





eyes 
المشهد الأول‎ 
للبندقية 00 دار عدل‎ 


« يدخل الدوج والأعيان وأنطوزيو وباسائيو وغراتيانو وسالارينو وسلانیو وآخرون ۾ 


الدوج : هل أنطونيو هنا ؟ 

آنطونیو : ها أنذا رهين بأمر سموكم 

الدوج : إلى مکتثب لا نابك » وإن خصمات رجل فاقد الإنسانية 
عام الرحمة شديد المراس میت الإحساس 

آنطویو : تمى sl “SL‏ بللم كل مجوود لاستعطافه . فما ازداد 
الا جفوة . ولا كان ی في عناده » وکان القانون 
لا ینجیی ۰ وتهیأت ملد لا ترمیتی به نفسه اللحبيثة من الرزايا 

الدوج : ليدع الیهودی وعثل لدى احکمة 

سالانیو : هو LIL‏ ياسيدى » هو آت « يدخل شیلوخ » 

ادوج : اضح له قزاه Bhs‏ مراجهة . شيلوخ » يظن غير 


11¥ 


1۸ 





واحد - tf‏ من أصحاب هذا الظن - أنك مصر على 
ما توحيه إليك البخضاء حى الدقيقة الأخيرة» فإذا حلت هذه 
الدقيقة راجعت حلمك » ورجعت إلى وحى الشفقة با JAN‏ 
عليه هذا التظاهر مناث بالقسوة التناهية » ویزید أصحاب هذا 
الظن على ما قدمته ELT‏ ستعدل عن النهج الذى نهجته إلى 
الآن من تقاضى بضعة اللحم من جسم هذا التاجر النکود 
الطالع إلى ما هو أعرق فى الإنسانية » وأباغ فى السماحة » 
فتترك له نصف المقدار الأصلى من الدين ناظراً بعين الرحمة 
إلى ما مى به حديثاً من الساثر » الى لو می بها gel‏ 
التجار ميسرة لأعسر > وهو الخطب الذی تاين له النفوس 
المعصابة کالنحاس » وترق من جرائه القاوب التحجرة 
کالرخام » بل الرزء الذی بر له جفاة Ap‏ » ویبکی منه 
قساة التتار » أعداء کل رفق وأضداد کل كياسة . نا رقب 
إجابتك أيها الیهودی » وعسی أن تکون موافقة 


: لقد کاشفت سموکم عقاصدی » وأقسمت بالسبت . 


وإنه لقسم لو تعلمون عظم . إلا ما تنجزت منطرق الصلك 
بالحروف » فإذا يم “Ue‏ ذلك فلتقم تبعة هذا 
الإباء على أنظمة حکونتکم > وامتیازات مدن 

gills‏ علام أوثر بضعة من Call pall‏ على استثداء 





۱۹ 


ثلاثة آلاف دوق . فجوایی : أنه لو قدر کون هذا الطاب 
إحدى بدوات GS ae‏ ذلك فى إيجابه » فقد یکون فى 
con‏ جرذ ثقيل أطيب للتخلص منه عن ثلاثة ONT‏ درق . 
أفتبغون منى أسباباً أخر ؟ ! . . .من الناس من لابطيق رژية 
خدوص واسع الشدقين » ومنهم من يرتعد لرؤية سنور» ومنهم 
من إذا سمع غنة الزمار لم يستطع حقن بوله » ذلك OY‏ 
شعورنا هو ذو السلطان المطاق على موداتنا وعلى موجداتنا » 
وق tsi ol‏ ما حب؛ وما GAY‏ ۰ فن أردتم بعد هذا 
ale‏ فزلیک جوایی : کا أن الانسان لا يستطيع بیان لما 
van‏ المتثائب وأحافه من = الذی 
لايؤذى ۰ ونفره من صوت الزمار ۰ ودفعه بقوة خفية لامرد" 
ها إلى التكره من رؤية VO‏ پسره » ولو عرضه ذلك لیکون 
بغيضاً على الآخرين » كذلك أنا . وحسی داعبا للتشدد فى 
مقاضاة أنطونيو وإيثار احتزاز لحمه » على استعادق نقودی 
منه » wad!” el‏ عليه فى دى » ومكن الضغن له من 
فژادی . آیرضیک هذا ؟ 

باسانيو : پالارجل الذی ليست له أحشاء ! ما هذا بالعذر الذی 
ply‏ به عن مثل هذه الخطة 

شیاوخ [: ليس من الضرورى أن يعجبلك اعتذاری 


۱۳۰ 
پاسائییو 


شیاوخ : 
باسانیو : 
شیلوخ : 
آنطونیو : 


الدو ج : 
شیلوخ : 





: أكل إنسان یقتل من لاب ؟ 


doy‏ إنسان لا حب قتل من يبغض ؟ 

ما کل إهانة تتولد منها البغضاء حتماً ؟ 

أتريد أن ينكزك الثعبان مرتين ؟ 

تذكر - رعاك الله آنك ما تاور اليهودى » وأنه أيسر 
لك من إقناعه أن تقف على اشاطی" وتأمر البحر بالحزر 
فى غير all‏ فيزدجر » أو أن تسأل اللئب BU‏ يستبكى 
النعجة انى افترس صغيرها وتركها تنغو وراءه » أو أن نحظر 
على صنوير الخبل نحريك أغصانه الوريقة ااشائبة » أو 
ابلهر بحفيف آعواده حين تصدمه الرياح » أو أن تعمل 
“gal‏ ما يرام ale‏ » من أن تتوصل إلى تليين coal‏ شىء 
فی الدنیا وهو قلب ee‏ — فقداك” Awe‏ » وحسبلك 
جهداً » ولیصدر على“ | ‘ کی شيك » fey‏ مشيئة 
الیهودی 


+ هله ستة CUNT‏ درق بد من ثلاثة YY‏ 
۳ رات كل من هله الدوقيات إلى dew‏ أقسام وصار کل 


دوف | رضت يها عوضا 0 إلا إنفاذ الشرط 
al‏ رسحد4 4 ole EN 5 9H‏ ترسدوها “iY eal,‏ 


ماذا أخشى ونا لم أصنع شرا ؟ 5 منكم أرقاء 


الدوج 


سالارینو: 


: أدخلوا الرسول » وجيئونى بالرسالة 


الدوج 


باسائیو : 





۱۳۱ 


شریتمودم بالأموال » وتستخدمونهم استخدامک «Sat‏ 
وکلایکم ¢ وبغالکم ف أعمال حقيرة » سافلة » بعذر آنهم 
ما ملكت Sul‏ بالشراء . فلوقات لكم : أعتقوهم وزوجوم 
من بنيكم آوبناتکم ¢ علام م موق رون بالأحمال ؟ لتکن 
أفرشتهم وثيرة كأفرشتكم » ولتكن أطعمتهم شهية كأطعمتكم ب 
لاجیتمونی : هؤلاء الأرقاء “هم ملكنا . وهذا عين ما wrk‏ 
به » فان “nay‏ اللحم الى أطلبها من هذا الرجل » قد 
ابتعتها بثمن غال » وهی لى ۰ وإياها أقتضى ۰ فان 
أبيتموها على" لم تجدار'" قوائينكم بعد ذلك إلا بالازدراء » 
ول ترج طاعة" بعد لأوامر البندقية ونواهیها . نی لأرقب 
حكمكم » وتکلموا › أأظفر بذللك الحكم ؟ 

مآمر - ley‏ العهدة ‏ بإرجاء الدعوى » إلا إذا وفد اليوم 
العلامة بللاريو الذى بعثنا فى طلبه لنسمع منه الرأى الفصل 

فى هذه العضلة 
مولاى » بالباب رسول من بادوا حمل ألوكاً من ذلك الأستاذ 


ald‏ يا أنطونيو ياصديى الحم 3 ليأحذن” الیهودی دی 


وعظای وکل شىء مى قبل أن تراق قطرة من theo‏ لأجلى 
تاجر البندقية 


پاسائیو : 


شياوخ : 
غراتیانو : 


شیاوخ : 


غرائیانو : 





نعجة جریاء » ولا بد من موی لنجاة السرح . 
إلى السقوط ضعافها فلأسقط . وأنت فا 
بالبقاء . لا أسألك إلا أن تكتب كلمة pod‏ على 
oy‏ 
« تدخل نريسا ی زی کاتب محام » 


: أقادم من بادوا . من قبل الأستاذ بللاریو ؟ 
: نم پاسیدی » وهو CS ls‏ سموکم السلام 


« مخاطباً شیلوخ الذى یشحط سكينه على أديم حذائه » — 5( dots‏ 
مديتك بهذا النشاط ؟ 

لانتزاع لبرة من بم هذا المفلس 

إنما تشحذها على الحجر الذی بين جنبيك » لا على أديم 
نعلك ۰ أيها البهودى الغليظ الكبد » وأى حدید لو كان 
سيف ابللاد يعادل مناك هذا الثقل «المضاء فى GEL‏ 
والبخضاء . ألا تستمع dela)‏ ؟ 

لا أستمع » وخصوصاً لضراعة من مثل ما يوحيه إلياك فكرك 
الثاقب 

ويلك ! اذهب لعيئاً أيها الكلب الحهنمى العقور! ولتکن 
حياتك شكاية من العدل . تكاد تزعزع SUL‏ » وتدخل 


الدوج : 


ثر پسا 


الدوج 5 





۱۳۳ 


على dade‏ قول فیثاغور إن نفوس الیهام تنتقل إلى جسوم 
الناس فان روحاث . ۰ ولا ریپ » كانت فى ذئب 
آماتوه شنقاً لافتراسه إنساناً » فانطلقت تلك Bd)‏ هائمة 
حى انتهت اليك وأنت فى بطن أملك السعلاة . ذلك GY‏ بلك 
ما بالذئب من النهمة إلى اللحم » والظمأة إلى الدم 


خ: مادام قزعلك Eds Lewy‏ لايمحو التوقيع عن الصاث فأنت نتعب 


رثتيك فى باطل . أيها الفنى أصلح ما اعتور عقلك من 
التلف » لثلا تقع فى خبال عقام . هنا القانون حليى 

إن بللاریونی ألوكه هذا يوصى المحكمة بأستاذ مقتبل الشباب 
عليم . أين هو ؟ 


: ينتظر على مقربة إذن سموكم بالد خول 


آذنه بارتياح . ليبادر ثلاثة أو أربعة منكم إلى ملاقاته » 
وليصحبوه فى الجىء بصنوف الحفاوة » ولتقرأ فى هذه المهلة 
ألوكة بلاريو . 


Gy :‏ » « أرفع إلى de‏ سموكم أننى كنت معتلا حين 


تناولت الکتاب الكريم » إلا أنه اتفق ساعة قدوم رسولكم 
أن cole‏ صديق فى ريعان الشباب متضلم' من الحقوق » 
سی المنزلة بين علماء رومة يدعى بلتزار 4 فطرحت عليه 


۱۳ 


الدوج 





مسألة اليهودى » والتاجر أنطونيو » وبعد أن راجعنا الکتب 
eye‏ أقررت UL‏ سيطلعكم عليه معزراً بما یضیفه إليه من فيض 
علمه الواسم » ودرا که السای ۰ وقد آجابنی بعد إلخاحى 
عليه » إلى النيابة عى ف الثول لدیکم 2 فألتمس yi‏ حول 
العدد المنققوص” من سنه دون ما هو حقیق به من التجلة لعلو 
كعبه فى القانون » وما أذكر gil‏ شهدت راسا أشيخ” من 
رأسه على جسمه » فهو موكول إلى حفاوتكم » وفضل رعايتكم 5 


; سمعم ما ذكره العلامة بللاريو » وهذا نائبه الفاضل إن 


صدق تخميى 
« تدخل برسپا فى زی dle‏ حقوق » 


» مسرا « : هات بدك 5 آفادم wl‏ من قبل اأشيخ 
بللاريو ؟ 


هی مولای 


على الرحب والسعة . اجلس . آتدری المسألة الى تهم بها 
المحكمة ٩ OV‏ 


: أعرف المسألة بتفصيلها . من ف هؤلاء التااجر ؟ ومن 





۱۳۵ 


فيهم الیهودی ؟ 

الدوج : آنطونیو وشیلوخ » تقدما WAS‏ 

برسیا ‏ : أتسمى شیاوخ ؟ 

شیلوخ : اسمی شیاوخ 

برسیا : دعواك غريبة فى بابها » وکنها مسرقة سياف لا يلك معه 
قانون البندقية توقيف” سيرها , عخاطبة itil‏ » أو أنت الذی 
أمرك OVI‏ منوط بأمره ؟ 

أنطونيو : هذا ما زمه 

برسيا : أتعترف بالصلك ؟ 

أنطونيو : أعترف به 

برسيا : على اليهودى إذن أن يكون رحا 

شيلوخ : من اللی یضطرنی إلى الرحمة ؟ 

برسيا : جمال الرحمة of‏ تکون خیاراً لا اضطراراً . فهى کاء السماء 
پنهمل بالخير » ویهطل بالیمن عفواً من وهب » وبركة لمن 
كسب . فإذا كانت الرحمة عفواً صادراً عن مقدرة » فهنالك 
oly,‏ قدرتها » وازدهاء جلالها . أما تراها إذا تحلى بها الملك 
لقانم كانت فامته آزین" من التاج » وف يده أقوى من 
صوبكان AN‏ والنهى » ركان عرشها المنصوص فى قلبه أعظم 


LS‏ له من عرشه الذی يستوى عليه لأنها من صفات الله 
تاجر البندقية 


۱۳۹ 


برسيأ 


« 


باسائیو 





عز وجل » ولا يكون السلطان الدنیوی أقرب شبهاً إلى 
السلطان العلوى منه ]3 يلطف العدل بالرحمة ۰ فيا آیها 
اليهودى » مهما يكن من استنادك فى دعواك إلى العدل » فلا 
تنس أن الله لوعامل کلا" منا بمحض العدل لما بات نسان 
عل Gal‏ رجاء بالخفرة والنجاة . لهذا نستغفر الله کل يوم ف 
أدعيتنا . وکا نستميحه العفو يحب علینا أن نکون من العافين 
عن الناس . وإثما خخاطبتك هذا اللحطاب لأنبهك إلى ما فى 
طلبك من التغالى » بل الاغراق ف التقاضى ؛ فإن لبغت على 
إصرارك مع هذا فلا يسع المحكمة إلا الامتثال با یوجیه 
القانون من عقوبة هذا التاجر 


خ : لقع تبعة أعمالى على رأبى . أتشبث بالقانون » وألح 


فى Sai]‏ شرطى 


: أليس فى طاقته أن يو الداین ؟ ! 
: فى طاقته » وأنا مستعد لأدائه فى هذه الحشرة » ب 
: و وك 4 


لأداء مثليه » فإن لم یکتف تعهدت بعشرة أمثال الطلوب 
تعهداً أفادى عليه بساعدی > ورأسى » وقلبى . فان 
i‏ یکتف تبين إذن أن العوج يدول من الاستقامة » أو أن 
الرذيلة ترهق الفضيلة ۰ فإليكم آضرع بإلحاف أن تلطنوا 
بسلطانكم قدرته على الإساءة » مترسلين بأدنى الضير » 





۱۳۷ 


للوصول إلى سى ابر » کابحین" بتأیید من الله اارحم جماح 
هذا الشیطان الرجم 


: هذا ما AY‏ كونه . وما من قوة فى البندقية تستطيع تشذيب 


القانون النافذ . فلو فعل ذلك لأعقبه مالا gat‏ من ضروب 
التجاوز قياساً على هذا التجاوز الأول 


خ : ليس قاضينا إلا دانيال ذلك النى الكريم . أجل هو دانيال . 


ألا يها القاضى اللىء بالحكمة على نضتارة عودك » ما أجل 
قدرّك فى نفسى | 


7 أستميح الاطلاع على الصلك 

: ها هو ذا آبها العلامة الوقر » ها هو هذا 

: شیلوخ قد عرض lle‏ ثلاثة أمثال القدار . 

: سبق اليمين . سبق اليمين . حلفت بال » أفأحنث ؟ 


لاوا وأعطيت البندقية كلها 


: انقضى أجل هذا الصلك » وجوجب الخط الذى فيه حقت 


لیهودی قانوناً لبرة من لمم التاجر تبضع ما حول القاب . Led‏ 
كن رحیماً . تقبل ثلاثة أمثال نقودك وأجزلى أن أمزقهذا الصلك 


: لیمزق بعد اجراء مقتضاه . بیس" أنلك قاض جلیل » عام 


بالقانون » فقد شرحت الوضوع شرحاً هو الصحة بعينها » 
فباسم القانون الذی أنت من ole‏ الراسخات أكلفك 


۱۳۸ 


أنطونيو : 


برسيا 


شياوخ 5 
: ذلك oY‏ القانین موافق MA‏ وثبوت على الحقوق all‏ خوله 


برسیا 


برسيا 


برسيا 


شال شر ۰ 
GE ie‏ 9 
: يحب of Tal‏ يكون هنا che‏ على نفقتك يا شیلوخ عافة 


برسيا 


& 


برسيا 


: لا معارضة . أيوجد هنا ميزان لوزن اللح 


1 ۰ 
اوج ٠‏ 
: لم يرد فى الصك » ولكنه عمل Shel]‏ يحسن بلك أن تععله 





إيقاع الحكم » وأقسم بنفسى إنه ليس فى قدرة فصيح 
من البشر أن يحوانى عن قصدى ٠‏ فلا مناص من إنفاذ 
حكمى 

ألتمس من الحكمة بإلحاف إيقاع حكمها 


: الحكم يوجب تعريض صدرك لمديته 


يا لقاضی النبيل ! يا لفتی البیب | 


إياها نص الصنك 


ع : قول لاريب فيه . أيها القاضى الحكم العادل . ها أكبر 


سنكك Mic‏ وما أقلها أعواما 


: اكشف له صدرك 
: نم صدره . هكذا كتب فى الصلك . اليس كا أقول أيها 


القاضی الشر يف ؟ جور القلب ؟ هکذا ذکر بالحوف 
f‏ 
الیزان معى 


أن وت الخصم من شدة اثتزاف دمه 
أهذا وارد ف الصك ؟ 


شیلوخ : 


پرسیا 


آنطونیو : 


باسانیو : 





۱۳۹ 


لا أرى ما تری » وما لذلك ذكرفى الصاث 


: ذن آیها التاجر . أللك أقوال ؟ 


شىء غير كثيرء آنا متأهب وصابر . هات يدك یاباسانیو 
وتلق“ وداعى . لايزنك أن صرت هذا المصير من أجلك 
فإن المقادير قد رفقت بى رفقاً ليس من مألوفها فى مثل 
lan‏ . فمن مألوفها آن تبی من فقد جاهه ee‏ » غائ 
العينين Crh! “fie‏ بالغضون » يتوقع شيخوشة البؤس والفاقة 
آما آنا فإنها آنقذتی من هذا العذاب الطويل + وغاية 
ما رجو أن ASU‏ بخير ادی عروسك المشرفة : وتخبرها 
كيف كانت نهاية آنطرنیو » ونصف" مبلغ حی للك وبا 
بك » ما ألم بلك حين شهدت میتتی ۰ فإذا فرغت من ذلك 
أن تسا : « ألم يكن لى صديق ۴ 0 ثم ألا تعاتب نفسك على 
وفاة ذلك الصديق » فانه هو غير آسف على إبرائلك من 
دینك » مع علمه أن مدية اليهودى لواحرفت » أوتمادت 
قلیلا" لذهبت بالقلب كله فداء لك 

أى أنطونيو » لقد شرکت فى حياق امرأة آهواها كهراى 
للحياة » غير أنى أكاشفك أنه لا الحياة ولا امرأق ¢ 
ولا BIS Lull‏ بالشىء الذى Joly‏ عندى بقاءك » GB‏ 
لأرضى بفقد أولئك جميعآ » وتقديم آولئك جميعاً قرباناً 
هذا الشيطان ی سبيل نجاتك 


پرسیا 


غراتيانو : 


شیاوخ : 
: 5 لك أن تفتطع الرطل من صدره موجب lal‏ 


برسيا 


شیاوخ 
پرسیا 





: لوسمعتلك زوجكك لا أعجبها هذا المرض الذى تعرض 


ی عروس أحرها کل اب » وتالله لو علمث | 
إلى السماء وبشفاعتها يلين قاب هذا اليهودى 
لسخوت بها 


: امد لله أن سماحلت هذا إنما ذکرنی غيابها » ولو 


عشما فى رفاء 


: «منفرداً و کذا حال الأزواج من التصارى . 


وددت لو بی بهودی حى من نسل باراباس ./ 
کائاً من كان «جهرا » نحن نضیع الوقت تفضا 
بالحكم 


: حق" لك رطل من للم هذا التاجر » فخذ ما ثبت لله 


القانون وبأمر المحكمة 
يا لك من قاض عادل ! 


المحكمة 


: يا للقاضى[العالم ! كذا الأحكام : تأهب 
: رويدك . لم نستوف الحكم . الصلك لاببجيز لك 


قطرة من الدم » بل نصه بالحرف و من اللحم » > 


ما هو لك . خذ رطل اللحم » ولكن إذا سف 





۱۳۱ 


اقتطاعها نقطة واحدة من دم مسيحى قضی عایلث قازون 
البندقية باستصفاء أملا كلك وأموالك ley‏ إلى الحكومة 


نو : يا للقاضى المنصف ! ما قول اليهودى ؟ يا للقاضى العلاّمة ! 
خ : أهذا ما يقوله القانون ۲ 


: سنطلعاث على النص »> لأناك طالب عدل » فان نرجع 
J‏ الحكم إلا إلى العدل » Gal‏ ما يكون العدل 


نو : للقاضی العام ! ما قول اليهودى ؟ یاللقاغفی الفضیل ! 


: آما والحالة هذه Ub‏ أقبل ما عرض على . لیدفم إلى" ثلاثة 
أمثال القدر » ويطلق" سراح النصرانی 

: ها النقود 

: مهلاً »سينصف اليهودى کل الانصاف . مهلا لا تتعجل . 

سيعطى حقه 


نو: يا يهودى of LT‏ یکین هذا القاضى “Vole‏ وعالاً كقرلك 


: تأهب Ts)‏ لانتزاع البضعة بلا إراقة دم ؛ واحرص أن تقتطع 
الرطل لازيادة ولا نقصاناً . فإذا وجد فرق » ول يكن إلا 
عشر معشار الذرة » أولم يكن إلا مثقال شعرة فى رجحان 
كفة من الميزان! على الأخرى » قتلت وصودرت أموالك 


نو : هذا دائيال SU‏ . هذا دانیال يايهودى . الان قد أمسكت 


بتلابیباك 





: ماذا تنتظر Lgl‏ الیهودی ؟ J‏ حقاث 

: أعيدوا إلى" أصل قرضی وأنصرف 

: هو معد لك » ها هو ذا 

: أباه على المحكمة » فلا بد من أحذه الحتق الذى تقاضاه دون 


سواه » كنص القائون GIDL,‏ 


نو: دائيال بعينه . دانیال ثان . أشكر للك تعليمى هذه اللفظة 
: ألا يرد على" أصل مطاوی ؟ 

: لن det‏ يا يهودى إلاما هو لك » فتناوله وعلياث تبعاته 
ع : إن كان الأمر كذلك فلیحتفظ به ولينصرف عى إلى 


جهنم . لن أطيل الإرغاء فى هذا العی 


: على رسلك أيها اليهودى » ۸ ينته الحكم بعد » Oly‏ ف 


القانون لبقية تعنيك . فقد جاء فيه أنه إذا ثبت على أجنى 
توسله بوسائل مياشرة ¢ آو مداورة لامضاء على حياة domly‏ 
من الأهلين » حق للمشروع فى ابلناية عليه نصف 
ما يملكه الشارع فى odd!‏ وللحکومة النصف CPM‏ 
وجعلت حياة المأخوذ باللنب رهن إشارة الدوج بانفراده» 
فأنا أجهر بأنك ot‏ طائلة هذا النص « لاله ظهر بط 
أنك بوسائل منحرفة ومباشرة » تآمرت على She‏ الدعی 


غراتيانو : 


الدوج 





۱۳۳ 
عليه » وأوجبت على نفسك ذلك العقاب . فأجث ولئسس 
رحمة الدوج 


أستأذن dt‏ تنصرف فتقضی على نفسك شنقاً . ولا كانت 
أموالك قد آلت إلى الحكومة » ول يبق لديك dl of‏ 
تشتر يه فمماتك سيكون على نفقة الحمهورية 


: ای آمنحك الحياة قبل أن تلتمسها مى » لتعلم الفرق 


بیننا وبينك » وإذا أبديت ندماً على ما فات مناك لطفت 
من القصاص الذى att‏ نصف أموالك لأنطونيو والنصف 
الآخر للحكومة » فحولت الشطر الثانى منه إلى غرامة فحسب 


: فا پرتبط بالنصف الذی برجع إلى الحكومة » دون النصف 


الذى پرجع إلى أنطونيو . 


خ : GLY Sle ie‏ بالباق » فإنكم إذا أزام ركن البيت 


ess‏ بالبيت . أفأعيش وم لا تدعون لى ما أعيش به ؟ 


: بماذا تجود رأفتلك عليه يا نطونيو ؟ 
: أضرع إلى مولاى الدوج » وإلى المحكمة > أن Sa‏ له نصف 


أمواله » وحسی ريع النصف الانعر » على عهد مى بتسلم 


۱۳۶ 


الدوج 
برسيا 


غراتيانو : 


الدوج 





ذلك النصف » حين وفاة اليهودى إلى الرجل الذى تزوج 
ابنته » ول على تحقيق هذا العهد شرط » هو أن يرقع الآن 
محضرة المحكمة » على the‏ حرج به عن کل مال فی 


حوزته یوم وفاته لصهره لورنزو وکر عته 


: ليفعل أو اسار د عفوی 

: أتقبل أيها اليهودى ؟ م نجيب ؟ 

: أقبل 

: أيها احضر » حرر the‏ الهبة من فورك 

: تكرموا وأذئونى بالانصراف » AB‏ انهد عزبى » ومتى Golem‏ 


الصلك أمضيته 


: لك أن تنصرف ء ولكن إياك ألا" توقع 


سيكون لك عرابان حين تنصيرك » لكننى لو كنت أنا 
قاضيلك لكان للك بدهما عشرة نفر محماونك إلى المشنقة 
we 0‏ شیلوخ « 


: اطبا برسيا ه : أرجو يا سنيور أن تجيب دعوق إلى العشاء 


الليلة 


: ألتمس Teste‏ من سموكم lie‏ » فإنى عائد إلى بادوا 


من ساعی 


الدوج 


باسانوو : 


أنطونيو : 


پاسائیو : 





۱۳۵ 
: أنا آسف WA‏ الاسراع . اشكر يا آنطونیو لهذا العلامة 
صنیعته إليك » فإنها لكبيرة فيا أظن 


« يخرج الدوج والشيوخ بعد مطالعة عقد المبة صامتین » 


آیها السيد البجل » إنى وصاحبی لصنيعتاك منذ الوم » با 
أقررت به أعيننا من GUT‏ حكمتك » وربا أنقذتنا من فادح 
الب » فنبتهل إليلك أن تتقبل ثلاثة آلاف الدرق الى كانت 
لليهودى » لا Tal‏ وفاقآء بل بعض الحزاء لما مننت په 
علينا من حسن. مسعاتك 


هذا مع بقائنا مدينين لك مدى العمر »با هو فرق المال » 


ومع إيجابنا على نفسناكل” خدمتا “YS‏ وفاء لك إلى آخر 
أيامنا 


: کی بالمبرة مرضاة UW‏ إفى لمسرور لكونى أنقذتكما فأعتد” 


هذا جزاء ily‏ وم أكن قط من يقيمون للدينار وز » 
ونهاية ما أرغب فيه إليكما هو أن تعرفانی حين نلتى بعد الآن» 
وأسأل الله لكما النعمة وامناء » مستأذتاً بالانصراف 

اغفر لى يا سنيور الحاحى عليك بأن تقبل هدية منا » 
على سبيل الذکری لحميلك » لا على سبيل المكافأة > 


۱۳۹ 


پاسانیو : 





وأتشدد فى التماس آمرین منك : قبول المدية » والصفح عن 
ol‏ 


: أراك تلج باجة لا تى لى مندوحة من القبول و اطبة 


«il‏ أعطى قفازيك سألیسهما تذکراً للك « غالبة 
باسائيو » وأنت أقبل منلث هذا elt‏ علامة على مودتلك . 
لا تردد يدك . لن آخحذ منها GST‏ من هذا » و اٍخالك cot‏ 
إلى ما طلبت ۱ 


: هذا احاتم يا مولای — واشقوتا ! - آستحی أن آسديك شيئاً 


: بل هو الشىء الفرد الذی أقبله » والان قد. ازددت رغبة 


فيه 


: لهذا اللحاتم ثمن معنوى عندى لا مناسبة بینه وبين تنه CSU‏ 


فدعه لى على أن أبتاع لك أغلى حاتم فى البندقية » حاتم أرسل 
فى التماسه الدلالين والمنادين منبثين فى كل جهة . أيكى ذلك 
لتعذرنی عن السمابح بهذا CLI‏ 


: أجد ياسنيور أنلك لا تجود إلا بالوعود » وقد علمتى كيف 


أقترح » ثم تعلمی OV‏ كيف أمنع ما يثقل على الطبع 
من العطاء 
إفى يا سيدى متشبث بهذا CIE!‏ » لان امرأق قد وهبتتى 


آنطوئیو : 


پاسائیو : 


أنطونيو : 





۱۳۷ 


إياه » واستحلفتی حين وضعته فى آصبعی ألا أبيعه » ولا 
امح به » ولا أفقده 

هذا اعتذار یعتذر به غير واحد من الرجال عن اهداء 
ما يطلب منهم » إلا أننى أعتقد أن امرأتك إذا علمت با 
فعلته لا ستحقاق هذه الهبة لم يغضبها تخليك عن CE‏ » فى 
الحد الذى تتصوره » إلا إذا كان بها مس" من الحنون . 
لا yl‏ : السلام fn Sule‏ بالانصراف » 

Lhe ,‏ باسانيو » أعطه هذا PLT‏ يا سنیور باسانیو » 
ألا تضع خدمته لى وصداقى لك ى كفة من من الیزان » 
تقابل الكفة الى فيها نهى عروسك ؟ ! عجل وأهده إليه 
إليك يا مولای البجل هذا الشیء الذى رغبت فيه » 
قد طابت نفسى عنه لك » وأنت المتفضل الحميد > 
حياك الله يا مولاى 

حياك الله أيها السيد الأمثل » ليتلك تسمح بزيارق 
الآن مع السنيور باسانيو فتزيدنى إحسانًا 

أعتذر إليك على أسف مى » SY‏ مضطر إلى السفر 


ص 


Sele 


و خرج باسانيو وأنطونیو ویدخحل خادم فيدفع ورقة إلى ریسا » 





AVA 

نريسا : هذا صلك الیهودی قد ge‏ به OV‏ 

برسيا : لنذهبإل اليهودى فيوقع عليه CMe‏ ثم تبحر من فورنا 
لنسبق زوجينا إلى القصر 


م خرجان ۾ 


لورنز و : 


لورززو 





UL eK pes) 
الشهد الأول‎ 
پلمنت — شارع أمام قصر برسیا‎ 
» پدخل لورنزو وجسیکا‎ « 
القمر يضىء إضاءة ساطعة . ق مثل هذه الليلة کان‎ 
انس الحفيف يداعب الأوراق مداعبة لا يسمع ها‎ 


حفيف ۰ وکان ترویل على آسوار طروادة » یتنفس 
الصعداء Gil‏ نحو ple‏ الإغريق » ذاكراً حبيبته 


كر يسيده 


: فى هذه الليلة كانت تسبا تطأ الندى » فرفع لها طيف 


أسد قبل أن ترى الأسد ففرت مروعة 


d‏ مثل هذه ALU‏ كانت ديدون ¢ وبيدها غصن صفصاف 


واقفة على شاطیء البحر تنادى عشیفها وتشیر إليه أن یعود 


إلى قرطاجنة 
فى مثل هذه الليلة ذهبت میده تقطف الأنبتة السحرية الى 


۱۳۹ 


۱:۰ 


لورنژو 


لورنز و 
ستفااو 
sys‏ 
ستفائو 


لورنز و 





بها تجد د شباب [إيسون 
فى مثل هذه الليلة فرت چسیکا من بيت آلیهودی الغی 
لاحقة” بعاشقها الخاطر من البندقية إلى بلمنت 


: وفی هذه الليلة حلف ها محبها اليافع لورنز ون پهواها إلى آخحر 


نسمة من حياته » وقطع ها على الثبات عهودا » لن يكون 
صادقًا فى أحدها 


: وى مثل هذه الليلة وشت المعشوقة الماكرة جسیکا بمحبها فغفر 


ما ما فرط من ذنيها 


: لولا سیاعی خنطی قادم لأطلت هذه المحاورة 


م يدخل ستفائو » 


: من الساری بهذه السرعة ؟ 

: صدیق 

: أى صدیق ؟ ما اساك يحق الوداد أيها الصدیق ؟ 

: اسمى ستفائو . وقد جفت لأبشركم of,‏ مولانی لا تلبث أن 


تصل إلى بلمنت وهی Atle‏ على وجهها » كلما صادفت 
أحد الصلبان المقدسة فى طريقها hte‏ وضرعت إلى الله 
of‏ يبارك نی قرانها 


: من يصحبها ؟ 


plex 


ورازو : 


ورزو 


لنسلو 


لورنزو 


لورنزو 
لنسلو 


اورنزو 


لورنزو 





۱۱ 


: لا آحد سوى وصيفتها وناسك . del.‏ متفضلا : آعاد 


مولای $ 
م يرد نبأ عنه إلى الآن . لنعد يا جسیکا إلى البيت et‏ 
لربة القصر لقاء لائة بها « يدل لنسلر » 


: هيا . هيا . هو . هيا 
: من ينادى ؟ 


هيا . أرأيت السیو لورنزو ؟ أرأيت السبدة قرينة لورنزو ؟ 
هيا . هو 


: کی صخا ها هما 

: هيا » أين » أين هما ؟ 

: هنا 

: قل مما إنه جاء بريد من قبل سيدى مملوء اللحيوب 


آخباراً سارة » وسيكون سيدى ئی هذا ااکان Jud‏ الفجر 


« يبتعد » 


: هلمى ندخحل يا روحى العزيزة . وننتظر عودهما . ولكن لا 2 


“ple‏ الدخول . قد أبلغ الصديق ستفانو pl‏ القصر أن 
مولاتات على وشك القدوم ۾ وقد جاء بالموسيقيين إلى هذا 
att‏ ليكونوا ف اشواء الطلق « يبتعد ستفانو » 


+ ,سا ما أرق ضوء القمر فى ابساطه هادثاً على » 


لورنزو 


لورنزو 





وجه هذه الرجة الحضراء . لنجاس ونشنف آذاننا بأنخام 
الوسیتی » فان الظلام والسكوت أفضل مواقع OLY‏ 
اجلسى يا حبيببى جسیکا وسرحى الطرف فى هذا الفضاء 
العلوی المدد عدید ااستوی git!‏ الصقيل » وقد رصع با 
لا حصی من الصحیفات الذهبية اللامعة . ما من جرم فى 
هذه الأجرام الى ترينها إلا هو ضام" نغمته السياوية إلى 
خورس الملائكة ذات العیون الملأى صی ‏ ومثل هذا الشجی 
الشائق يتردد فى النفس المالدة » ولکن الکساء الضافی علينا 
من نسج الفساد وحمأة الصلصال يحول درن “ماعنا ذلك 
الإيقاع 


« يدخل الموسيقيون » 


: تعالوا » ولستیقظ دیانا على آصواتکم . أطربوا بمحاسن 


از مسامع سیدتکم ۰ ولیجتذبها الشوق نحو مستقرها 


: لا أستطيع أن أكون فرحة عندما أسمع موسيق شجية 
: ذلك OY‏ قواك تكون صاغية . انظرى إلى مقنبة من الهار 


الوحشية الوثابة » ولا تبل ما بالشكم واتدكم من حكر و > 


تجدیها مندفعة بحرارة دمها الغالى اندفاع ما لا راد" له » تقرع 
الهواء برنات صهیلها. فإذا حملت الریح إلا بغتة عزقاً 
موسیقیا وقفت جماعة" من فورها » وغلب فعل النغم الذى 


پرسیا 


برسيا 





۱:۳ 


سكنت إليه على تلك العزيمة اممجية الى كانت تتقد فى 
عينيها » لهذا ادعى الشعراء » وما أخطأوا » أن أورفه كان 
جذب إليه الأشجار والصخور واللجج » إذ ما من مخلوق 
بلغ ما بلغ من البلادة وجمود tl‏ واممجية إلا والمرسيق 
تأثير فى طبيعته . الرجل الذى لا يشعر بالموسيق ولا يهزه 
الطرب KE]‏ هو مفطور على الغدر والاحتيال والاغتيال . 
حركات نفسه قطوب كقطوب الظلام » وأهواؤه سود كأهواء 
الريب . وقصارى القول إنه رجل يحذر شره ویتی أمره . 
لنتسمع للموسيق 


« تظهر برسيا وفريسا من جانب آشر » 


: هذا النور الساطع منبعث من كوة المزارة الکبری نی 


قصرى » ما أبعد مداه بالإضاءة » وما أشبهه بالعمل الطيب 
فى هذا dll‏ الحبيث 


: لم ننظره قبل أن يغشى السحاب,الفمر 
: وهكذا المحد الصغير يستغرقه المجد الكبير . يظل رسول EMM‏ 


متألق الظهر » حى bot‏ مولاه » فيتوارى الرسول فى جلال 
املك » كا پتلاشی الحدول الضعيف ف البحر الواسع . 
مح آننام موسیتی . لنصغ إليها 





: هذه موسيق القصص 
: قيمة الأشياء Tal‏ نسبية » ويخيل إلى" POT‏ [هذه UY‏ 


أشجى OW‏ منها فى النهار 


: السکوت يا سيدق يعيرها هذا الطرب 
: إنما الغراب والقنبراء واحد فى أذن من لا ينصت إليهما © 


وعندی آن البلبل لو غرد Tig‏ بين صداح الاوز » للا آنزل 
من الطرب إلا" فى منزلة البوبانة . وم من الأشياء لا dk,‏ 
سناء قدرها » ولا یتسبی ها نام بهجتها » إلا من ملاءمة آنها 
أو أينهاء صهء قد رق النغم لثلا يستيقظ العاشقان النائمان 
على وساد واحد , ينقطع صوت الوبیق » 


> 3ق قادما ft tbls,‏ وراءه a‏ هذا صوت برسیا ¢ أو شد" 


ما آنا (ee‏ . 


: عرفنى كا يعرف الأعمى رنة الواقته > لسرء ما تتشبه 


نغماتها بنغمة الطائر 


2 على الرحب نزولك ف دارك يا مولالى 
: ضرعنا إلى الله استدراراً 'للخير على زوجینا » وأملنا أن یکین 


1 قد استجیب . أرجعا‎ Biles 


: تقدم بشیر بقرب ورودهما 
: ادخلى القصر يا نريسا ۰ وأوصی خدین يألا يبوحوا 


لورنزو : 


پاسانیو 


برسیا 


پاسائیو 


أنطونيو 





۱۶ 


بغيبتنا . وأنت يا لورنزو ‏ حذار أن تفشی السر » 
وأنت يا جسیکا و یسم عزف » 

هذا معزف قرينك » فهو قاب قرسين منا . نحن حفظة 
للعهد » فلا تخثبى أن نکاشف أحداً بما فى الضمير 


: يكاد الیل » وهذا إقماره » يشبه بالنهار » غشيت 


السحب شمسه فيدا ی حلة من البهار 


« يدخل باسانیو وأنطوئيو وغراتياثر وأتباعهم ل 


: لو حلى الليل بطلعتكث لكانت الشمس معنا فى هذا 


المكان وى مقاطره من الأرض 


: يضىء نوری من غير أن يزدهر > فإن TM‏ البعيدة 


الإشراق لا OS‏ زوجها إلا lee‏ غضوباً » وبودى 
ألا تكون ذلك Taf‏ . إنما يفعل الله ما يشاء . أهلاة 
بك يا مولاى نی آهلك وسهلا فى سهلك 


: حياك الله » وشكر لك عی يا سيدق تفضلى ورحی 


بصديق » هذا أنطونيو هذا هو الرجل الذى آنا مدين له 


: غير ST‏ قد كوفتت أحسن مكافأة عن كل ما كان 


۾ حدث حور بين غرائيانوونريسا » 


۱:۹ 
برسيا 


برسيا 


غراتيانى : 


نريسا 


غراتيانى : 
: أجل ! على تخمين أن الأنى تصبح ذات يوم ASS‏ 


نريسا 


غرائيانو : 





tay :‏ بلك فى هذا Copal‏ يا سنیور > سنحاول إثبات وفائنا 


لك بغير الألفاظ > فدعنا من الجاملة الشفوية غير المفيدة 


Mee SY » وايم هذا القمر المنير‎ clas bee : 


بشكواك مى . قسماً بقولى ‏ وإنه لصادق - لم أهد 
احاتم إلا إلى كاتب احای ٠»‏ ليت ذلك الکاتب ۸ 
يكن ولا السبب الذى أثر فيك هذا التأثير كله 


: ويكما أبدأتما الشجار ؟ علام تختلفان ؟ 


على خاتم ذهب لاقيمة له ۰ أعطتى إياه » وعلیه » 
كلمات منقوشة ها حفر مثله صناح الدی ۰ وتلك 
الکلمات هی بلفظها : « أحبببى ولا تبرکیی » 


: ما دحل القيمة أوالنقش ۴ عندما وهبتاك ob]‏ » أقس.ءت لى 


إنلك تستبقیه إلى المات » بل تستصحبه إلى القبر » فکان 
جديراً بلك تحرماً لأمانك الغلظة أن تحتفظ به . لكناك 
تزع أنك جدت به على کاتب ple‏ . ونا على يقين من أن 
ذلك الکاتب ۸ ينبت الشعر فى ذقنه 

سينبت له عذار إذا أدرك الرجولة 


عليك طولا » وهو كاتب القاضی . التمسه مى Tat‏ 


پرسبا 


پاسانیو 


غرائيانو : 





۱:۷ 


للحدمته ولم جرژ أن آضن به عليه 


: إذا وجبت المصارحة بما فى الضمير فقد أخطأت بأن منحته 


— من غير أن تبصر - أول هدية أهدتها إليك امرأتنك 
ولا سہا آنها خاتم تقلدته » مقسماً با حرص عليه » وكان 
مجديراً بأن يستمر لصیف بلحمك مدی العمر » ay‏ عربون 
لفء ازیجی »دغل ألى قد آهدیت إلى GF‏ شا من 
قبیله » واستحلفته ألا بطیب عنه نفساً » فاسأله تتيقن کیقیی 
أنه لو بودل عليه بکنوز اللحافقينء لما آخرجه من صیعه .. 
Ce‏ يا غراتيانو . لقد أحدثت فى نفس امرأتك سيباً مثيراً 
للشجن » ولو حدث يعلى مثله فى قلى لذهب بلى 


1 « متفريآ » يا للداهية . كان Let‏ لى أن أقطع يسراى » 


وأقسم إنتى لم أفقد احاتم إلا بعد دفاع مجيد 

السئيور باسانيو منح خاتمه للقاضی » بعد أن لج فى 
طلبه » وكان القاضى خليقنًا بأن يعطى ها يشاء » أما 
أنا فقد رغب “Ul‏ كاتب سره فى الحصول على CEI‏ 
الذی بيدى ۰ فعرفت له قدر ما كتب » وما تعب » 
وحققت أمله . على أنهما كليهما قد Cie‏ عن كل جزاء 
منا الا هذين CIE!‏ 


: آی e&‏ وهبت أيها السيد » لعله غير الذى أخذته مى 





۱4۸ 

باسانيو : لو استطعت أن أضيف أكذوبة إلى ذنى لأنكرت › 
ELS,‏ ترین آن elt‏ لیس ف igual‏ » وقد فقلثه 

بیسیا ‏ : ويحك من قليلالإيمان حانث LOUSY‏ آلیت بالعلى" العظم 
ألا أدخل سريراً أنت فيه ما لم آجد خاتمى 

نريسا : وأحلف مثل حلفتها أو أجد Se‏ 

پاسائیو : يا سيدق ابميلة ! لو كنت تعلمين لمن أعطيته » ومن 
أجل من أعطيته » وبعد أى تمنع أعطيته » إذ لم يرضه 
cof‏ شىء سواه » لرفهت علياك » وخففت من كدرك 

برسیا : وأنت لو علمت قيمة ذلك PUI‏ » أو نصف قيمة 
الإنسان الذى «هبلك olf‏ » ولو أدركت أن شرفلك 
مرتبط بألا تتخلى عنه » لما طبت عنه نفساً . ولو تشددت 
بعض التشدد الواجب ف الدفاع » لما مع رجلا“ عنده ما فل" 
من الرقة » أو الكياسة » أو الأدب أن يصر على سلبلك شيم 
له عندك مثل تلك الكرامة . لقد آفهمتی نريسا ما جدر بى 
أن أظنه . وأنا الآن على ثقة من أن اللحاتم إنما أهدى إلى 
امرأة 

باسانیو : لا ياسيدق ۱ آعزم على شرف © وعلى نجاة نفسى إن 
الذى تلى الحام لیس امرأة ۰ بل عام حقوق م van‏ 
ثلاثة آلاف دوق عرضناها ade‏ » وإثما ابتغى ای » 


۰ ۰ 


ثریسا 


غراتیانو 





۱۹ 


فبعد أن أبيته عليه » وکاد ينصرف مغضبا » مع أنه 
منقذ Ge‏ ماذا أقول لك أيتها الحبيبة bee‏ = 
غلبی على أمرى عم" جمیله » واستحییت من ضی 
عليه تجاه تفضيله على" » فل أجرؤ أن أدع على شرف 
وصمة عار كوصمة هذا الححود للإحسان » فاغفری لى 
ذنی يا مليكة لى > وأستشهد كواكب اسیاء » مصابيح 
هذه الليلة البيضاء > أنك لو كنت حاضرة لأمرتى أمراً 
بإعطاء احاتم لذلك الذکی العالم 


: حذار أن يدنو عالملك من حربى » فتالله لو جاء بعد 


أن حصل على الحلية الى كانت عزيزة على » وكنت 
Goth Cie‏ عليها من أجلى حبى ؛ لو جاء لا بخلت 
عليه aot‏ يطلبه ما لا أبيحه إلا فریی دون سواه . واعلم 
آنی سأعرفه » فإياك أن تتخیب ليلة واحدة» وألا ترقبی دائباً 
بعيون الحذر » فإنك إن قصرت فى ذلك » أو تركتى يوا 
منفردة فوايم شرق الذى ما زال ملكى » لابين وضجيعى 
ذلك العالم 


: وغاطبةغراتيانو» : ولیکونن ضجيعى كاتبه إن غفلت عى 
: ليفعل إن استطاع » ولكن إياه أن بقع فى يدى etal‏ بها 


قلمه 


پاسائیو 


آنطونیو 





: يا أسبى ! آنا السبب لكل هذا الشجار 
: لا تبال ذلك يا سنیور » مرحبنا بلك على كل حال 
: رسيا | اصفحى لى عن هذه الغلطة الى وقعت برغمى » 


وأقسم على مرأى وسمع من أصحابنا هؤلاء . آقسم بعينيك 
اللتین أرى فيهما 


: يا أيها الرجل الذى هو اثنان فى واحد » وكذلك یرای فى 


كل من عینی . أقسم بازدواجك هذا أصداق ينك 


: رحماك ! أصغى إلى" . تجاوزی لى عن هذه الغلطة » 


وأحلف بنفسى إنى لن أحنث GEL‏ للك بعد اليوم 


: و اطباً برسيا a‏ : قد سلف cl‏ رهنت من أجله حياق 


وهى تلك الحياة الى كدت أسلبها > لولا sill ddl‏ 
us‏ بذلك احام 2 واليوم أرتهن لك عهدى ae‏ » 
بأله لن يحنث عن عمد ۰ أو على de‏ منه » بأى آمر 
يكون قد عاهدك عليه 


: رضيتبك Cole‏ » فأعطه هذا الام 3 وأوصه بأن رص 


عليه أكثر ما حرص من قبل 
« يتناول le‏ ويدنيه إلى باسائیو ‏ 


: تناول هذا الحاتم يا سنيور باسائيو واحلف بأنك تصونه 


أنطونيو 





۱۱ 


: وابم الله هو نفس ZL‏ الذى وهبته العام 
: من يده تلقيته » وغفرانا يا باسانيو ! 
wie, :‏ غراتيانو» كذلك أنا ألتمس عفرك یاحبیی 


غراتيانو » فإن ذلك الفی المتقاصر » كاتب القاضى » 
قد أعاد إلى" هذا احاتم الليلة البارحة 


: غرابة وأى غرابة ! أفرخت لناقرون ولا يحن نباتها ! ما أشبه 


هذه الحالة بإصلاح الطرقات الحميلة line‏ حیث لاحاجة 
إلى ذلك الإصلاح 


: لطف من آلفاظكك ! أجدكم جميعاً دهشین ر محاطبة باسائیو » 


هذا كتاب تقرؤه ‏ حين فراغ — كتبه بللاريو من بادوا 
وفيه أن برسيا هی العام » ونریسا هی ناموسه . وسیخبرکم 
لورنزو أنتى سافرت منذ سافرتم» وأنى إنما عدت الآن قبيل 
Aye‏ 3 فلم أملك أن أدخل قصری . آنطونیو Coy‏ بلك » 
وإليك نبأ مبهجآ لم يكن فى حسبانك : افضض سريعنا 
هذا الألوك تر فيه أن ثلاثة من مراكبك مليئة بأنمن » 
الأساق قد بلغت إلى الفأ سالمة » بعد اليأس من 
نجاتها » ولن أذكر لك المصادفة الى أوصلت إلى" 
هذا الكتاب قبل انتهائه اليك 


: عى لسای 





پاسائیو : و خاطباً بربیا » يا عجباً ! أأنت التى كانت ذلك القاضی 
وم نتبیناك ؟ ! 

غراتیانو : مخاطبا نریسا » : يا عجباً ! أأنت كنت ذلك الناموس: 
الذى انتدب ليستنبت لى قرنين ؟ ! 

نویسا : نيم ولکن ذلك الفتى لن يفعل ما ذكرت حتى يصير رجلا 

باسانیو : Gey‏ بربياء : نعم العلامة اللحلآية » ستكون أيهاء 
الأستاذ قسيمى فى سريرى » وإذا أنا غبت ضجيع 
امرأق 

أنطونيو : « قد أتم القراءة » : يا سيدق لقد أفضت على" جميع انعم 
فى إفاضة واحدة : الحياة ومقوماتها» وإن هذا الألوك ليؤيد 
ale Tag‏ للريب رس سفنی ناجية فى الميناء 

بسيا : ثم del‏ يا لورنزو أن فى حقيبة كاتبى أنباء تسرك أيضا 

نريسا : أجل » سأعطيكها غير مأجورة » فهذا عقد بموجبه 
نزل اليهودى الغنى لك ولسیکا نزولا" CH‏ وین عن 
جميع أملاكه وأمواله اك 

لورنزو : أيتها السيدتان الشائقتان لقد aust‏ الن وأمطرتما السلوى على 
. الجياع والعطاش 

برسيا : أوشك الفجر أن يلوح » وما أجد عند أحد منكم إلا رغبة 
فى ااوقوف على تفصل هذه الحوادث » فهلموا تدخل » 


غراتیانو : 





۱9۳ 


فتسألونى وأجییکم بجلاء عن کل ما تستوضحون 

fo‏ وكرامة . لکنی سأسأل فریسا fob‏ بدء عا 
إذا كانت تور الريث على البیت إلى الليلة الآنية 
أو اتنام الساعتين الباقيتين من السحر . أما أنا فلو 
كان الوقت Tig‏ لتمنيت عودة الظلام وقضاء ساعاته فى 
هناءة مع كاتب القاضى > ولن أخشى ما حييت بعد 
الآن إلا أن أفقد حاتم نريسا 


20 يبتعدان وسبط الستار » 


Converted by Tiff Combine 





d by registered version 





مطايع دار المعاريف فصر 
۱۹۷۹ 


Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine 








هذا الکتاب 


قصة تصور كثيراً من النوازع النفسية Sly‏ 
البشرية کتبت على شکل أحدوثة جرت فى إيطاليا 
تداولتها عنما سائر الأم . انبا قصة الحب وقصة الطمع 
والحقد bly‏ التى لا بقدر سوى شكسبير على تلوينها 
بقلمه وعبقريته النادرة . إن شخصية « شيلوك » UM‏ 
الببودى هی الشخصية التى لا تزال عوذجاً للطمع 
والحرص على مر الدهور . 
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